
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  المسیلة جامعة

واللغاتكلیة الآداب   

والأدب العربي قسم اللغة  

 

     

 

 

 

 

نیل شھادة الماسترل مقدمةمذكرة   

  أدب عربي                                                    تخصص: أدب جزائري فرع:

:الأستاذشراف إ                       :                                  الطالبةاعداد   

مھدي عمار لطرش                                                           حجیلة   

 

 

 

2013 /2012 :السنة الجامعیة   

أدب السیر والتراجم في الروایة الجزائریة 

 -تصریح بضیاع –المعاصرة روایة 

 لسمیر قسیمي أنموذجا 
 



  

  

  

 



  

 

ذا حق الشكر للاعتراف بالفضل فالشكر والحمد  الذى إ

اللهم كما مننت  شيء كل فيوقصرت معه  شيءبكل  يعل من

والعقل وما اعجز عن ذكره وتذكره وان كنت  بالإسلام يعل

فاللهم لك الحمد والشكر والثناء كما علمتنا  ليكإفقير الحال 

 .الناس ىوعل يلجلال وجهك وعظيم اكرامك عل يوكما ينبغ

من  يساعدن منتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل أ

 العمل وفي تذليل ما واجهنيقريب أو من بعيد على انجاز هذا 

 مهدي عمارخص بالذكر الأستاذ المشرف أمن صعوبات، و

بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا  الذي لم يبخل علي

 .إتمام هذا البحث في لي

إلى كل الذين كانوا يتابعون خطوات هذا البحث ويسألون عنه 

ويناقشون معي بعض نقاطه ويقدمون كل التشجيعات 

 الضرورية.

 



  

  

 

رمنا بالتقوى كالحمد الله الذي أعاننا بالعلم وزيننا بالحلم وأ

  إلى وجملنا بالعافية أتقدم بإهدائي عملي المتواضع

  ا الرحمن مكلمة نطق بها لساني إلى من قال فيه  أجمل

  "وقل ربي ارحمهما كما ربيان صغيرا"

  وأرضعتني  هناو  إلى من حملتني وهنا ووضعنتي

  صافيا وحنانا دافئا إلى مدرسة الحب  حليبا

من أجلي  يتحوالإخلاص ومنبع العطف والحنان إلى التي 

لا يكفي في سطور  وتحترق كالشمعة لتضيئ حياتي وفضلها

  أمي الغالية رعاها االله          إنها

  إلى الذي علمني أن الحياة عمل وكفاح 

تي، ايى لأجل راحتي ورعقوصبر وإخلاص، إلى من عمل وش

  يعطيني     إلى من أعطاني الكثير ومازال 

  أبي العزيز يحفظه االله

إخوتي إلى من شاركتي هموم الحياة واقتسموا معي افراحها 

إلى برعم العائلة المعتز  - خالد -فاطمة - لخضر - السعيد

  باالله.

كل هذه المسافات بلا جدوى لكي تمنعني من تذكرك في 

تركت في التي حلوى الجمع والخلوى وكل تلك الأيام ال

  قلبي فجوى إلى أجمل صفحة في حياتي زوجي السعيد.

 -إلى صديقتي الغالية سامية وإلى زميلاتي وأخواتي أمينة 

  كريمة.  - سامية

إلى كل الأقارب والأعزاء إلى كل من نسيهم قلمي 

  ولم ينساهم قلبي
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  ة:ـــــــــــــــــمقدم

لربط الأجیال مع  الأساسیةالوسیلة  میعتبر أدب السیر والتراجم في جمیع بلدان العال

مة من الأمم من تراجم أبطالها أبعضها البعض، قصد التواصل والتكامل، ولذا لا یخلو أدب 

ها وإرثها من الزوال والاندثار مجادوسیر زعمائها الذین خدموا ثقافتها، وحضارتها وصانوا أ

  اء.حّ والام

بصفة فكثیرة هي تلك الدراسات التي تحیلنا على الأدب الجزائري عامة، وعلى الروایة 

الروایة الجزائریة قطعت شوطا كبیرا من التطور، وأصبحت تضاهي الروایات خاصة، ف

وهناك  تار رواتها الكتابة بلغة المجتمعوالعالمیة من حیث الجودة والمحتوى، واخالشرقیة 

على ورفیع للروایة أمجموعة من الروائیین الذین كان لهم الإسهام الكبیر في تحقیق مستوى 

هذا  "سمیر قسیمي"، "بشیر مفتي"، "طاهر وطار"، "وسیني الأعرج"الجزائریة المعاصرة أمثال 

 -تصریح بضیاع-خیر الذي ارتبطت معظم روایاته بالواقع الجزائري ومن بینها روایة الأ

وهي عبارة عن سیرة ذاتیة فهي تنطوي على حیاة كاتبها  :والذي كان موضوع دراستي

بعضها أو كلها، كاشفة عن دلالة إنسانیة عامة بواسطة التجسید العیني لأحوال هذه الحیاة 

لفت انتباهي عنوان الروایة، لما یحمله من دلالات عمیقة لاسیما في تفردها الشخصي، ولقد 

أغواره وأعماقه  في محتواه الذي یعكس واقع المجتمع الجزائري بالإضافة إلى محاولة الغوص

  اللامحدودة.

 المعاصرةالسیر والتراجم في الروایة الجزائریة  أدبفموضوع بحثي تحت عنوان: 

   نموذجا.أ -تصریح بضیاع -روایة 
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وبطبیعة الحال في أي بحث مهما كان مجاله فإن الصعوبة تكمن في بدایتها لما 

یشوب الباحث ویعترضه من ترددا خاصة وأن موضوع أدب السیر والتراجم في الروایة 

الجزائریة المعاصرة یعد من الموضوعات الشائكة والتي تحتاج لجهد كبیر ووقت وطویل إلا 

هذه الدراسة الموسومة بأدب السیر والتراجم في الروایة  أن ذلك لم یمنعني في خوض

لسمیر قسیمي أنموذجا محاولة الإجابة عن  -تصریح بضیاع -الجزائریة المعاصرة روایة 

  الإشكالیة التالیة:

   لروایة السیرة الذاتیة  والجمالیةهل استطاع سمیر قسیمي تمثل الخصائص الفنیة 

  -تصریح بضیاع -

التمهید فخصصته لعنصرین  أماهیكل البحث فقد احتوى على تمهید وفصلین،  أما

وهما التعریف بمصطلحي السیرة والتراجم والعلاقة بینهما، ابتداءا بمفهوم السیرة لغة  اثنین

وخصائص كل من  وأنواعهاالسیرة، بعد ذلك تطرقت لمفهوم الترجمة  أنواعواصطلاحا ثم 

عن فقد جعلته عبارة  الأولالفصل  أماالعلاقة بین السیرة والترجمة،  وأخیراالسیرة والترجمة، 

  مدخل للروایة بدایة بمفهوم الروایة لغة واصطلاحا نشأتها وأنواعها.

الخصائص ه للحدیث عن مكونات الخطاب السردي تخصصأما الفصل الثاني ف

تصریح –حوار لروایة فنیة فتطرقت لدراسة الشخصیات والزمان والمكان اللغة والأسلوب والال

  وأنهیت بحثي بخاتمة ثم ملحق وملخص للبحث. -بضیاع

اتبعت المنهج الوصفي التحلیلي المدعم لاستقراء النص الروائي هو سبیلي في قراءة 

  النصوص والوقوف على مضامینها، وخصائصها وممیزاتها الفنیة.

  : أهمهاواعتمدت في انجاز بحثي على مجموعة من المصادر والمراجع 

أحمد محمد " زمن في الروایة العربیة المعاصرة، إیقاع ال"لحمید لحمیداني"بنیة النص السردي 

، تطور النثر الجزائري "ن"لمحمد عبد الغني حس، التراجم والسیر فنون الأدب العربي "النعیمي

وهذا لا یعني  "لوسیني الأعرج"اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر  "،لعبد االله الركیبي"

  التقلیل من قمة المراجع الأخرى، فلقد كان لها أثر حسب متطلبات البحث ومعطیاته.



 
 ج 

 

فموضوع بحثي هذا متسع ومتفرع، غیر أنني من خلال دراستي هذه فلن أزعم بأنني 

ممت بكل جوانب الموضوع، فلم أترك بذلك شاردة ولا واردة أني قد ألقد بلغت فیها الكمال، وب

ت لها ولكن حسبي أن تكون دراستي هذه مدخلا أو مفتاحا لدراسات تكون أكثر إلا وتطرق

كما أتمنى أن تكون هذه الدراسة قد أسهمت ولو بالجزء الیسیر في تطور  ،عمقا وتفصیلا

ن تكون أعمق وأشمل وعموما بحثي هذا یظل مجرد أمجال الدراسات الأدبیة الجزائریة، و 

  حذف أو زیادة.محاولة بسیطة قابلة للإثراء من 

وفي الأخیر لا یسعني في النهایة سوى تقدیم الشكر والعرفان للأستاذ مهدي عمار 

  الذي أشرف على هذه المذكرة وأثراها بنصائحه وإرشاداته.
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 التحقهم و طبقات علمائهم، و ـمسلمین قد عنوا أشد العنایة بتراجم رجالـإن العرب و ال

م ـي تواریخ البلدان، یؤرخون فیها لنشوئها وعمرانها و تطورها ثـي ذلك أن ألفوا كتبا فـف

  1وفدو علیه.من ولدوا فیه أو أنشأو به أو ـالتراجم لأهل هذا البلد م فيیفیضون بعد ذلك 

   :ي ذلكـومن الكتب التي أسهمت ف

 تاریخ بغداد للخطیب البغدادي. -

 .تاریخ دمشق لابن عساكر -

 معجم البلدان. -

 ابن خلدون. -

یغفل الأدب العربي كتابة السیر م ـوهما من أوسع الكتب في التراجم الإسلامیة، ول

هشام بروایة ابن إسحاق لابن  ، كما في سیرة الرسول مستقلةهي بعینها التراجم مطولة و و 

ي الأدب العربي ما ـم تبلغ فـجوزي و غیرهم، إلا أن السیر لـسیرة عمر بن عبد العزیز لاین ال

  2بلغته التراجم كثرة و تنوعا.

 ةمفهوم السیر   - أ

  لغة:السیرة في ال

  لسان العرب:

  3سار بهم سیرة حسنة والسیرة" الهیئة" وسیر السیرة  "حدث أحادیث الأوائل".

  4الوسیط: فهي السنة والطریقة والحالة التي یكون علیها الإنسان وغیره.معجم 

                                                             
  .5القاهرة، ص  المعارف،، دار 3، ط محمد عبد الغني حسن: التراجم و السیر، فنون الأدب العربي، الفن القصصي 1
  .6نفسه، ص  2

  .378، ص 1997، 3مج،، دار الجیل بیروت، لبنان، 1ابن منظور: لسان العرب المحیط، ط  3
  .467، ص 2، ط1براهیم مصطفى: المعجم الوسیط، جإ  4
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هي الطریقة أو السنة أو الـهیئة، وسار الوالي فـي الرعیة سیرة حسنة وأحسن السیر 

  هذا في سیر الأولین، و قال خالد بن زهیر: و 

  فأول راضي سُنةٍ من یسیرها    فلا تغضبن من سنة أنت سرتـها

دیكارت: "أنا أفكر فأنا موجود" فإنه كان بذلك یرید أن یوحد من نشاط وحین قال 

و كأن قطب الفكر قد استوعب كل أنشطة الـحیاة الإنسانیة، ولـم یلبث  ،العقل وحیاة الإنسان

مین دي بیران: "أن ثار على هذا التوحید فقال قولته الـمأثورة: "أنا أفعل فأنا موجود"، وكانت 

الفكر هو القطب الأساسي فـي حیاة ذلك الـموجود البشري، الذي لا یملك حجته أن الفعل لا 

  1سوى أن یرید و یعمل و یقاوم، و یسجل نفسه فـي العالـم الـخارجي.

  :اصطلاحا

  وتعني لفظة سیرة الیوم حسب الاستعمال. تعریف فیلیب لوجون:

الأكثر م و ـالقدی معنىـرف شخص آخر وهو الـا) مرویة من طــاریخ إنسان (مشهور عمومـت -

 شیوعا.

تاریخ إنسان (غامض عموما) مرویة شفویا من طرف شخص آخر أثار هذا التاریخ من  -

 ي العلوم الاجتماعیة.ـأجل دراسته منهج السیرة ف

تاریخ إنسان مروي من طرفه لشخص أو أشخاص یساعدون عن طریق سماعهم على  -

 2التوجه في حیاته (السیرة في تشكلها).

حدیث تخضع لأحكام الإنشاء خضوعا دقیقا، فهي على ـجزءا من ال :اع العلماءالسیرة بإجم

یعوق فرقة مقیدة یجمعها موضوع واحد و ولكنها روایات مت ،هذا لیست روایة منطلقة مسترسلة

 خبر.ـي الـالإسناد رواتها على التفسیر والتحلیل لأن جهد كاتبها منصرف إلى الصدق ف

                                                             
  .1، ص 1992عبد العزیز شرف: أدب السیرة الذاتیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجان، مصر،  1
 المركز الثقافي العربي ،1ط ي، بلحترجمة و تقدیم عمر ال، و التاریخ الأدبين: السیرة الذاتیة المیثاق و جفیلیب لو  2

  .10، ص 1994
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و لذلك أیضا یجب ألا نستصغر قیمة السیرة یكتبها المتوسط العادي  ویقول سلامة موسى:

قد یرجع   عمیرةي عجزه عن السبق ـمنحط الشاذ، لأن في تخلفه عن اللحاق أو فـال وحتى

فتنفع تبعته على بیئته ولیس علیه، وعندئذ تكون سیرته  ،مغزاها إلى المجتمع الذي عاش فیه

  1و یتطور.مجتمع كي یتغیر ـدعوة إلى هذا ال

، و قد سمي المؤلفون فیها وإن أول ما استعملت لفظة السیرة كانت فـي سیرة 

بأصحاب السیر، و فـي أواخر القرن الثالث الـهجري ألف أحمد ابن یوسف الدایة كتابا تحت 

عنوان "سیرة ابن طولون"، ولعل هذه هي أول مرة ینتقل فیها استعمال لفظة السیرة النبي إلى 

  2ه.سیرة غیر 

فالسیر إذا هي نسق أدبي یوظفه الكاتب للغوص فـي مـجاهل ذاته تعرفا على بعض 

 منها الـمتلقي، لـها تذكرة وعبرةیـمكن أن یستفید  ،وأحداث ،ومواقف ،كوامنها من ذكریات

ة كلما بعدت الـمسافة الزمنیة بین التجربة الـحیاتیة للمتلقي كاتب السیرة كانت الفائدة الـمرجو و 

  3أجدى، اعتمادا على القیم الفنیة والأدبیة للنص.و أثرى 

  یرـــــــواع الســــــــــــــــأن

 السیرة الغیریة Biography: 

وأسرار عبقریته من  ،حقیقة في حیاة إنسان فذّ و كشف عن مواهبهـحث عن الـب يه

  4والأثر الذي خلفه في جیله. ،حیطهـوالأحداث التي واجهها في م ،ظروف حیاته التي عاشها

                                                             
  .97، ص 1996دار الشروق للنشر و التوزیع، عمان، ، 1ط إحسان عباس: فن السیرة،  1
  .28محمد عبد الغني حسن: التراجم و السیر، ص  2
  .17نفسه: ص  3
  .4 – 3عبد العزیز شرف: أدب السیرة الذاتیة، ص  4
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والشهادات والوثائق. فكاتب  ،فإنها نقل عن طریق الشواهد ؛وهي ترجمة حیاة الآخرین

مزجها ـوی ،علیها ویـحكم الـحقائقویفهم بإحكام ویلـم  ،السیرة الغیریة موضوعیا یلمح بسرعة

  مزجا متعادلا منسجما و یصبغها بأسلوبه.

 السیرة الذاتیة Autobiography:  

خبرات ـمن ال نسبیةهي تسجیل استعادي صادق لعمر، أو على الأقل لعدد معتبر من 

  1مدى على الشخص.ـالأفعال والتفاعلات وتأثیراتها الفوریة والبعیدة الو 

خارج ـوالسیرة الذاتیة تصور لنا أبعاد كاتبها الثلاثة من خلال رؤیاه، هو الداخل و ال

(لاشلییه) الحیاة الإنسانیة شجرة السندیان الكبیرة، إذ یقول أنه الأعلى و نذكر هنا تشبیه و 

حي الكامن في ـكما أن لهذه الشجرة جذور متأصلة في أعماق التربة تستمد منها الغذاء ال

كل ما هي في خارجیة ـساقا ضخمة تنقل حیاة شخصیة باطنیة تستمد منها حیاته الو الأرض 

لتي لابد لها من حیاة العلیا اـخارجیة بدورها مرتبطة بالـحیاة الـحاجة إلیه من غذاء، وهذه ال

أو الواحدة عن  ینالآخر مارها، ولو أننا فصلنا الواحدة منها عن ـتؤتي ثأن تتفتح فیها و 

حالة سرعان ما تذبل ـما قامت للحیاة البشریة عندئذ أیة قائمة لأن في هذه الـالأخرى ل

مجالات الثلاثة استمرارها ـإذا أعدنا إلى تلك الجف، ثـم لا تلبث أن تتلف وتفنى، أما ـتو 

وبالتالي  يـموجود الإنسانـي عروق الـحیاة حارة دافقة فـجري الـوانتظامها، فهناك لابد من أن ت

ة السیرة ـجسید لوظیفـن خلال هذا التشبیه تـوافق والاتزان، ومـان بالتـه لابد أن ینعم الإنســفإن

خارجیة ـوافق والاتزان إذ تیسر له أن یعیش حیاته الداخلیة والـبها التحقق لكاتـة حینما یـذاتیــال

ما فیها من ـوتأمل ذاته العمیقة ب ،الكشف عن أسرار حیاته الباطنیةالعلیا من خلال ذكریاته و و 

  2."ما أصغرـمثل عالـثراء داخلي ی

                                                             
  .23، ص 2000عبد القادر الشاوي: الكتابة و الوجود السیرة الذاتیة في المغرب، إفریقیا الشروق، المغرب،  1
  .7 – 6عبد العزیز شرف: أدب السیرة الذاتیة، ص  2
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أحسن ون: إن حیاة الرجل حین یكتبها بقلمه هي نوالسیرة الذاتیة عند صامویل جوس

  ما یكتب عنه.

ها في الفنون الأدبیة في هذا العصر من خلال سیرة طه تحتل السیرة الذاتیة مكانـوت

  "الأیام". :معروفة باسمـحسین ال

 للعقاد. :أنا وحیاة قلم 

 حكیم.ـلتوفیق ال :زهرة العمر 

 لأحمد أمین. :حیاتي 

 ي.ـمازنـلإبراهیم عبد القادر ال :قصة حیاة 

 نعیمه.میخائیل ـل :سبعون 

 مهجري إلیاس فرحات.ـللشاعر ال :قال الراوي 

 لأنیس منصور. :قلیلا إلاي صالون العقاد و ـف 

متمیزة بین فنون ـوغیرها من النماذج الأدبیة لفن السیرة الذاتیة، فنا أدبیا له مقوماته ال

  1الأدب.

  2"السیرة الذاتیة لا تحتوي درجات إنها كل شيء أو لا شيء". یعرفها لوجون:

  السیرة والسیرة الذاتیة: 

تعمد السیرة التي یكتبها الشخص لنفسه على العنصر الذاتي، بینما السیرة العامة 

موضوعي، فلابد من یكتب سیرة غیره أن یكون ـمقام الأول على الاتجاه الـي الـقائمة ف

سیرة ي النظرة إلى صاحبه وإلى الأشیاء المتعلقة به، كما لا یمكن أن یكتب ـموضوعیا ف

  یختلفان. فریقانفهناك  3حو ذاتي،ـمتعلقة بذاته على نـحقائق الـنفسه إلا إذا كان یبصر ال

                                                             
  .58، ص السابقالمرجع  1
  .167، ص 2003المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ، 1ط صلاح صالح: سردیات الروایة العربیة المعاصرة،  2
  .101إحسان عباس: فن السیرة ، ص  3
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 مضمونـل والـوالشكة ــي الغایـة فــذاتیة والسیرة العامــرة الــن السیـرى لا فرق بیـــ: یالفریق الأول

والدلیل  كلاهما فن لا علمائب، و ـة الغـمتكلم والأخرى بصیغـكتب بصیغة الـما تـداهــإلا أن إح

تابة سیرة لأحد الناس لتوفرت لدینا عشرون ك أنه لو اجتمع عشرون كاتبا على كعلى ذل

مواد واحدة، ولو كتب هؤلاء سیر أنفسهم لطالعنا أیضا مثل ـسیرة مختلفة على الرغم أن ال

 متباینة.ـذلك العدد من السیر الذاتیة ال

لتي بین كثیر من الفنون الأدبیة لكن باتفاقهما التام بعید : إن بینهما شركة كاالفریق الثاني

عن الصواب، لأن الترجمة الذاتیة نقل مباشر أما الترجمة الغیریة فإنها نقل عن طریق 

ینظر إلى نفسه و یسلط  يءالشواهد و الوثائق. أما كاتب للسیرة الذاتیة فإنه ذاتي قبل كل ش

 ضيشخصیته و مترجم غیره یقف موقف الشاهد لا القاملاحظة على ـأضواء النقد و دقة ال

 أما مترجم نفسه فإنه یجمع بین الصفتین.

خارج على عكس الاتجاه ـمن خلال هذا فإن السیرة الذاتیة تنبع من الداخل متجهة نحو ال

أما  كتبالذاتي یقاس بنسبة الذاتیة فیما مترجم ـجاح الـمشي فیه السیرة غیر الذاتیة، ونـالذي ت

  1ته.یمقدار تجرده وغیر ـاح من یكتب سیرة غیره فیقاس بنج

  التـــــــــــراجــــــــــــــــــــم

  :مفهوم التراجم -ب

حیاة رجل أو أكثر تعریف ـهي ذلك النوع من الأنواع الأدبیة التي تتناول التعریف ب

 الترجمةالة العصر الذي كتبت فیه حـیتعمق أو یبدو على السطح تبعا لیطول أو یقصر، 

مترجم أي كاتب الترجمة ومدى قدرته على رسم صورة كاملة واضحة دقیقة من ـوتبعا لثقافة ال

  2جمعت لدیه عن المترجم له.ـمعلومات التي تـمعارف والـمجموع ال

                                                             
  .104 – 103 – 102ص  :المرجع السابق 1
  .9محمد عبد الغني حسن: التراجم و السیر،  ص  2
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 ه مكانته المرموقة في مجال العلموهي فن من الفنون الأدبیة، تتناول التعریف بعلم ل

وقد یسلط الضوء على بعض جوانب بیئته لتوضیح الصورة ومدى تفاعله وتأثره بهذه البیئة 

  1من النواحي السیاسیة، والاجتماعیة، والدینیة، والفلسفیة وهي أقل حجما من السیرة.

  رجمةــــــــام التـــــــأقس

 الترجمة الذاتیة:    

آثاره ه و ــالـسرد أعمیه وأخباره و ــحوادث اریخ نفسه فیسجلــسه تـرء بنفـمـكتب الــهي أن ی

له فیها من أحداث تعظیم تبعا لأهمیته مثل لته وشبابه وكهولته، وما جرى یذكر أیام طفو و 

  2حیاته "الأیام".ـترجمة طه حسین ل

جوز ـولعل من خلق العربي ألا یتحدث عن نفسه بقوله: أنا ومن العجیب أن ذلك ی

رجمة ـجد أقدم ما وصل إلینا من تراجم ذاتیة تـوعلى هذا الأساس نجوز للكاتب، ـللشاعر ولا ی

راجم ـاك بعض التـ، فقد تحدث عن نفسه في كتابه النكت العصریة، وهنىللشاعر عمارة الیمن

ي كتابه حسن ـترجمة السیوطي لنفسه فو مة ابن سینا لنفسه، ـلذاتیة الأخرى مثل ترجا

ریف ي كتابه التعـنفاضة، وابن خلدون ف كتابه يـخطیب فـولسان الدین بن ال محاضرةـال

  3وغیرهم.

د بینها وبین ـوع البعـم یقوم نـة، ومن ثــلاقـة خـداعیـذاتیة هي عملیة إبـرجمة الـفالت

  4ها عن حقیقة ماضیة وحقیقة ما هو علیه.ـبینهما مسافة تنأى ب نشأاتبها و ــك

  

  

                                                             
  .75والشعریة، دار نومیدیا للنشر والتوزیع، الجزائر، ص كحوال: الأجناس الأدبیة النثریة   محفوظ  1
  .23المرجع السابق، ص  2
  .25 – 24، ص  عبد الغني حسن: التراجم و السیر محمد 3
  .9یحي إبراهیم عبد الكریم: الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، دار إحیاء، بیروت، لبنان، ص  4
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  الترجمة الغیریة:  

میلاد إلى ـهم من الـي حیاتـسردا للأحداث التي مرت فهي ما یكتبه الكاتب عن غیره 

  1الوفاة مثل العبقریات لعباس محمود العقاد.

  خصائص السیرة والترجمة:

  السیرة: -أ

إیراد الأحداث وفق التسلسل الزمني حسب ما أوردتها المصادر القدیمة وذلك إذا تعلقت  -1

 السیرة بشخصیة من الماضي.

 والاعتماد على الأدلة والبراهین القویة.تحري الدقة والموضوعیة،  -2

 اعتماد العقل والبعد عن الهوى والتقید الصارم بالحقیقة. -3

اتخاذ الاسلوب القصصي الذي یقوم علیه السرد، واتباع المنهج المشوق، واللجوء إلى  -4

 الحوار إذا اقتضت الضرورة.

ة لمعرفة مدى التأثیر ضرورة ربط أشخاص السیرة ببیئتهم، وكذا حیاتهم السیاسیة والدینی -5

 والتأثر.

الاعتماد على التحلیل النفسي، لإجلاء المواقف الغامضة، والوصول إلى الأحكام  -6

 الحقیقیة.

المختلفة إن وجدت، مع ترجیح الروایة الأكثر صدقا مع التدلیل  الروایاتعرض  -7

 2والبرهنة.

  الترجمة: -ب

تتناول الترجمة الشخص المترجم له، ابتداء بذكر اسمه، وكنیته، ونسبه، ونشأته وتعلمه   -1

 وأهم أثاره والظروف المحیطة به، ووفاته.دها، واسفاره، والمناصب التي تقلّ 
                                                             

  .09ص  المرجع السابق محمد عبد الغني حسن: 1
  .81محفوظ كحوال: الاجناس الأدبیة النثریة والشعریة، ص  - 2
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الاعتماد على بعض الدلائل المادیة من روایات، وآثار، قصد تأكید الأحكام الصادرة في  -2

 حق المترجم له.

ببعض الدراسات النفسیة، لتفسیر بعض المواقف وبعض السلوكات، الشائكة أو  الاستعانة -3

 الغامضة.

  1ورودها في حلّة أنیقة، خاصة التراجم المكتوبة من طرف الأدباء. -4

  الفرق بین السیرة والترجمة:

دب العربي في عصوره القدیمة والوسطى لنتبین إذا تتبعنا تطور الترجمة الذاتیة في الأ

"تاریخ الحیاة" و قد  معنىس تحملان نفلاصطلاح، وجدنا أن لفظي ترجمة وسیرة تطور هذا ا

اتخذ التاریخ للفرد صورا مختلفة لدى الغرب وكانت السیرة أولى هذه الصور، وقصد بها حیاة 

  2و مغازیه. الرسول 

ثـم تطور  وظلت السیرة عصورا یقتصر استعمالـها على بیان حیاة الرسول 

فاستعملت بـمعنى حیاة الشخص بصفة عامة بدلیل ما یذكره   عصور تالیة،الاستعمال فـي 

هــ كسیرة أحمد بن طولون لابن  4صاحب كشف الظنون من ظهور سیر كثیرة منذ القـرن 

  الدایة، وسیر صلاح الدین لابن شداد.

ولـم یكن الاصطلاح  الآرامیةأما كلمة ترجمة فهي كلمة دخلت إلى العربیة عن اللغة 

هــ ، حیث استخدمها "یاقوت" فـي  7جرى على استعمالـها، فیما یبدو إلا في أوائل القرن قد 

معجمه بمعنى حیاة الشخص، ویرجع هذا الظن أن أبا الفرج في كتابه الأغاني لـم یستعمل 

مه بـمثل قوله: خبر الشعراء وغیرهم، وكان یسبق كلا تكلمة ترجمة عند كلامه على حیوا

  3نسبه.أو أخبار بشار بن برد و  أبي قطیفة ونسبه

                                                             
  .82ص : المرجع السابق  1
  .30ص  ،یحي إبراهیم عبد الكریم: الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث 2
  .31 – 30ص  : المرجع نفسه 3
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الاصطلاح على استعمالـها لتدل على  يوعلى مر العصور نرى كلمة ترجمة یجر 

مة سیرة یصطلح استعمالـها لتدل على التاریخ الـمسهب لتاریخ الـحیاة الـموجز للفرد، وك

  للحیاة.

لاصطلاح ى وجه التحدید إلا أن اإن الفروق اللغویة لیست ما تبین الفرق بینهما عل

الاستعمال هما صاحبا الفتوى في هذا فقد جرت عادة المؤرخین أن یسمو الترجمة بهذا و 

  1الاسم حین یطول نفس الكاتب فیها، فإذا ما طال النفس واتسعت الترجمة سمیت سیرة.

نخلص إلى أن أدب السیر والتراجم هو وسیلة بوح مشروعة یطل منها كاتب السیرة أو   

النفس الإنسانیة من وقائع ومواقف وأحداق تتجاوز أجزاء منها حدود  الترجمة على مخزون

خصوصیة الكاتب، إلى أفاق من الزمان والمكان، والبشر المعاصرین له، وأن حصاد ذلك 

البوح قد یضیف إلى ثقافة القارئ في وقت لاحق إضافات مفیدة ولذلك تقوم السیرة الذاتیة 

لأطیاف من السلوكات، تصف مجتمعا ما في زمان  بجزء من دور المؤرخ والمؤلف والكاشف

  ما أو مكان ما.

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .28، ص التراجم السیر: حسن محمد عبد الغني 1
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ألف رداء، وتتشكل أمام القارئ تتخذ الروایة لنفسها ألف وجه، وترتدي في هیئتها 

تحت ألف شكل، مما یعسر تعریفها تعریفا جامعا مانعا، ذلك لأن الروایة تشترك مع 

   الأجناس الأدبیة الأخرى بمقدار ما تستمیز عنها بخصائصها الحمیمة، وأشكالها الصمیمة.

  فقد ورد مفهومها: 

 لغة: ال في الروایة  - أ

  الإرویة: الأنثى من الوعول.جاء في الصحاح للجوهري: روى 

  والریان: ضد العطشان، و المرأة ریا، و لنا قبلك رویة، أي حاجة.

  في كلامهم غیر مهزومة. جرتوالرویة أیضا: التفكیر في الأمر، 

متاع ـحوه، والرواء بالكسر والمد، حبل یشد به الـوالرویة أیضا: البقیة من الدین ون

  1 جمع الأرویة.ـعلى البعیر، وال

ماء، ورویته الشعر ترویة، أي ـهم الـ: ورویت القوم أرویتهم، إذا استقیت لقال یعقوب

ما ـماء لـهم كانوا یرتوون فیه من الـمي یوم الترویة لأنـملته على روایته، وأرویته أیضا وسـح

  ي الأمر إذا نظرت فیه و فكرت، یهمز ولا یهمز. ـد ورویت فـعـب

  جاء في المعجم الوسیط: 

ى البعیر ریا استقى، والقوم وعلیهم ولـهم استقى لـهم الماء. والبعیر شد علیه روى عل

بالرواء، ویقال: روى على الرجل بالرواء شده علیه لئلا یسقط من ظهر البعیر عند غلبة 

  رواة.ونقله فهو راو والجمع  هملحالحدیث أو الشعر روایة و النوم 

نظر فیه وتفكر، والحدیث أو الشعر (تروي) روي ویقال: تروت مفاصله وفي الأمر 

  رواه.

  (الأروى) اسم جمع للأراوي.

                                                             
  .630، مكتبة المشكاة الإسلامیة، حرف الراء، مادة روى، ص 1الجوهري: الصحاح في اللغة، ج 1
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  (الأرویة) أنثى الوعول جمع (أراوي).

  1(الراوي) راوي الحدیث أو الشعر حامله و ناقله جمع (رواة).

تروى معناه تستقي، یقال: قد روى معناه قد استقى على  :ي معجم العینـجاء ف

  جعل الشاعر القطا روایا لأفراخها.ـجمع: الروایا ویـ، ویالمزادةالروایة: أعظم من 

ا ــمسك منها نسیم الصبا جاءت بریـح طیبة من نفخة ریان، قال: نوع الـا: ریــوالری

  .القرنفل

  و قال آخر: 

  هــــــع صالبــــــــــریاها لأقل    تنشف ر مــدفنــــــــــابــخــیــــ

  ي أصلها.ـیت في قفر ثـم سقـوارتوت النخلة إذا غرست ف

  ماء.ـا من الــمي به لأن القوم یتروون من مكة ویتزودون ریـوالترویة: یوم قبل عرفة، س

  2ماء: الذي یكون للوراء فیه ري، قال جریر: بئر رواء عذبة للشروب.ـوالرواء من ال

 فعالة مثل حكایة للفعل روى یروي على وزن حرفةالروایة: مصدر قیاسي خاص یدل على 

 ي صفتهـاسم فاعل منه، وروایة للمبالغة ف اوحدث ور ـخبر قصه، أنبأ به وتـحدیث أو الـروى ال

  3بالروایة.

واء، رَواءُ القوم...   ومنها أیضا الروُّى بمعنى الساقي و الرَّ

حدیث شعرا، رَوِيٌّ أو رّواءُ یُشبع ظمأَ ـما یكون هذا الـحدیث ربـوكأن راوي ال

  الأخبار.ستمعین له إلى الـحدیث أو مـال

                                                             
، مكتبة المشكاة الإسلامیة، القاهرة، (د.ت)، حرف 2مجموعة من المؤلفین: مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط  1

  .630، ص ، مادة روىالراء
  .1508حرف الراء، مادة روى، (د.ت)، ص مكتبة المشكاة الإسلامیة، ، 2ن، ج الخلیل بن أحمد الفراهیدي: معجم العی 2
، الدار العربیة للعلوم، منشورات الاختلاف، 1وي: السرد العربي القدیم، الأنواع و الوظائف و البنیات، ط اإبراهیم صحر  3

  .28، ص 2008
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رتواء إذن یقع من مادتین اثنتین نافعتین تكون حاجة الـجسم والروح معا إلیهما الإ

شدیدة، و إنـما لاحظ العربي الأول العلاقة بین الـماء والشعر لأن صحراءه كان أعز شيء 

  1فیها هو الـماء ثـم الشعر.

 :اصطلاحا -ب

على أن الروایة هي أحسن وسیلة للتعبیر اتفقوا  على الرغم من أن النقاد والـمنظرین 

إلا أنهم لـم یتفقوا على تعریف أو مفهوم محدد لها، فقد تعددت الآراء وتضاربت فكانت 

   2شكل خاص من أشكال القصة. Micheal Butur میشال بوتورالروایة عند 

فالقصة والروایة على نسق واحد، والفرق بینهما هو أن القصة تمثل حدثا واحدا في 

وقت واحد، وتتناول شخصیة مفردة أو حادثة مفردة أو عاطفة أو مجموعة من العواطف التي 

  3أثارها موقف مفرد.

 رع عنها أو تتمثل بها حوادث أخرىوتقوم على حادثة رئیسیة تتف ،أما الروایة فطویلة

مسبغا فالفرق الأساسي بینهما هو الطول، فالروائي یقدم لنا حوادث شبیهة بالحوادث الیومیة 

یبدو أن ما ة مما قد یصل (حتى إلى الخداع) و علیها أكثر ما یستطاع من مظاهر الحقیق

ما یقوله لنا یجب أن یفي بالنتیجة لإعطاء روائي لا یمكن التثبت من صحته، و یقصه علینا ال

  4كلامه مظاهر الحقیقة.

 یقیم ظهور الروایة بتطور المجتمع البرجوازي، وفي دراسته للشكل الروائي هیجلیربط 

تعارضا بین الشكل الملحمي والروائي، وكان هاجسه هو البحث في الخصائص النوعیة 

للشكل الروائي في علاقته بالشكل الملحمي، ولذلك یعود إلى التاریخ عندما یربط ظهور 

                                                             
  .24، ص 1998المعرفة، الكویت، لك مرتاض: في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، عالم عبد الم 1
  .11، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ص 1میشال بوتور: بحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة فرید أنطونیوس، ط  2
  .200، ص 1976، دار الفكر العربي، 6عز الدین إسماعیل: الأدب و فنونه، ط  3
  .22میشال بوتور: بحوث في الروایة الجدیدة، ص  4
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م یعود إلى علم الجمال في مقابلته بین السمات الفنیة ث ،الروایة بتطور المجتمع البرجوازي

للروایة، والبناء الشكلي في الملحمة، وینتهي بفرضیته الشهیرة حول شعریة القلب التي تطبع 

  1الملحمة ونثریة العلاقات الإنسانیة التي تعبر عنها الروایة.

الأدبي الوحید التي : "إن الروایة هي النوع  Jearje Loucatch جورج لوكاتشویقول 

  2تصبح فیه قیم الروائي مشكلات جمالیة في الأثر".

ترجمته ویعني هذا أن الروایة هي الشكل الأدبي الذي ینطلق من أفكار الأدیب و 

ومواقف روائیة، وهي تحتم أن یختفي الروائي تماما  ،قناعته لیحولها إلى هیاكل فنیةو 

به، وفي هذه تختلف الروایة عن بقیة الأشكال وتفرض أن یكون للإثراء استقلال ما عن صاح

  3الأدبیة الأخرى.

 الأسلوبیةإشكالیة الروایة من منظور یبحث في بنیتها اللغویة و  میخائیل باختینطرح 

یث ح الدنیا ولیس الطبقات البرجوازیة فهو یرى أن أصول الروایة وجذورها ترجع إلى الطبقات

  ا اللغویة من الأدب الشعبي.أسالیبهأن الروایة استلهمت بلاغتها و 

: "هي التنوع الاجتماعي للغات والأصوات الفردیة تنوعا باختینفالروایة في نظر 

  4منظما أدبیا".

  

  

  

                                                             
  .06 – 05، ص 1990بیروت، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي،  ،1ط  حراوي: بنیة الشكل الروائي،ن بیحس 1
  .11، دار الحوار للنشر، اللاذقیة، سوریا، ص 2محمود أمین عالـم: الروایة العربیة بین الواقع و الإیدیولوجیة، ط  2
، ص 1982، دار التقدم للنشر و التوزیع، تونس، 1، ط كنفانيرفیقة البوحوري بن راجب: الأدب الروائي عند غسان 3

30.  
  .33دار الأمان، الرباط، ص ، 2ط میخائیل باختین: الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة،  4
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ولكن العدید  : "فالروایة هي عمل نثري تخیلي بطول معین"Forsster فورسترأما 

أصبحت الروایة نفسیة ، فمنذ أن غیر محددة 1من الروایات قد تجاوزت الطول المعین لتغدو

مفتوحة وجد الروائي الذي یحدد مجرى سرده أن لیس له ختام ضروري، وأن هذا السر و 

  2واحتمالات متضاعفة في أجزاء عدیدة أو كثیرة. ،یمضي عبر منظورات

عن رؤیة الحیاة أو موقف منها وذلك عن طریق  تعب: "أن الروایة فائق محمدیرى 

رسم عاطفة الروائي و معاناته بواسطة شخصیته أو شخصیات تتحرك من خلال حدث أو 

  3أحداث في إطار زمان ومكان.

إلى تعریف الروایة بشكل أبسط: "أنها تجربة أدبیة یعبر عنها  طه واديیذهب 

وحوارا من خلال تصویر حیاة مجموعة من أفراد أو شخصیات  ،بأسلوب النثر سردا

لـها امتداد كمي معین، یحدد إطار نسق اجتماعي محدد الزمان والمكان، و  یتحركون في

  4كونها روایة".

فیقول عنها: "إنها نموذج فني یتصل بكثیر مما یهم الناس، مما قد  زغلول سلامأما 

  5یضمنه الفنان في عمله".

 یة المعالـم: "الروایة كالحیاة معقدة متعددة الجوانب ممتدة حهلال غنیميأما عند 

  6هي بیان موقف إنساني یكون فیه جهد الإنسان ذا معنى".و 

                                                             
جون هالیرین: نظریة الروایة (مقالات جدیدة)، ترجمة محي الدین صبحي، منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي،  1

  .171 ، ص1881
  .172نفسه، ص  2
  .14، ص 1978ة، بیبفائق محمد: دراسات في الروایة، الش 3
  .56دار النشر للجامعات العربیة، ص ،1ط طه وادي: الروایة السیاسیة،  4
  .5زغلول سلام: دراسات في الروایة العربیة الحدیثة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص  5
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 أن:یحدد الروایة من المنظور الإیدیولوجي والواقع فیرى  عالـم نید أممحمأما عند 

سردي دال یصوغ عالما موحدا خاصا  "الخطاب الروائي بشكل عام هو دالة أو تشكیل لغوي

العلاقات و  ،الأشخاصو  ،والأحداث ،اللغات والأسالیب تختلف في داخلهو  ،تتنوع وتتعدد

بل  على خصوصیة هذا العالـم و وحدته الأمكنة والأزمنة، دون أن یقضي هذا التنوع والتعددو 

  1هو یؤسسها".

طویلة قد تستغرق زمنا طویلا ة : فیرى أن الروایة هي قصجبرا خلیل جبراأما عند 

  2هذه الأحداث متشابكة.ثل الإطار أو التصمیم و أعمالا لا تموتتناول أحداثا و 

تشكل الحیاة في بناء عضوي یتفق وروح الحیاة : "یرى أنها سعید الورقيأما عند 

یعتمد هذا التشكیل على الحدث النامي الذي یتشكل داخل إطار وجهة نظر ذاتها، و 

وعلى نحو  دور فیهوالوسط الذي ت ،الروائي،وذلك من خلال شخصیات متفاعلة مع الأحداث

  3یتجسد في النهایة صراعا درامیا ذا حیاة داخلیة متفاعلة".

  طورــــأة و التـــــــالنش

عرف فن الروایة في الآداب الغربیة مع نهایة القرن السادس عشر میلادي، وتعد 

لــ "سرفانتیس" أول ما عرف في تاریخ الغرب، وقد ساهمت في  دي لامنشا كیخوتاروایة 

  تذوق هذا الفن تعبیره عن اهتمامات الفرد العادي والحیاة الیومیة.

من  حتى تظهر موجة ،لا نكاد نصل إلى منتصف القرن السابع عشر المیلاديو 

  الانجلیزي.الروائیین في الأدب الفرنسي  الایطالي و 
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إنها حدیثة النشأة ترجع إلى مطلع القرن التاسع عشر أما في الأدب العربي ف

 د الشام خاصة سوریا ولبنان ومصروقد ظهرت أغلب النصوص الروائیة في بلا 1المیلادي

  .زیدان جورجيوعلي مبارك و ، رفاعة بك الطهطاويفظهرت المحاولات الأولى على ید 

(حدیث عیسى بن ولكن النصوص التي توظف الشكل الروائي تظل قلیلة أهمها: 

 ل جبران، (زینب) لمحمد حسین هیكلهشام) للمویلحي، و (الأجنحة المتكسرة) لجبران خلی

  2(یومیات نائب في الأریاف) لتوفیق الحكیم...

  ةــــــــة الجزائریــــــــــــأة الروایــــــــــــنش

 عمومازء من كل، هو الأدب العربي إن الحدیث عن الأدب الجزائري الحدیث ج

مشتركة الضاربة في العمق، رغم الفروق الشكلیة بین أقطار الوطن العربي، وهي للجذور ال

من هذه الأنواع و  ،فروق لا تلغي طبیعة التلاقح والتكامل فكرا وفنا، في كل الأنواع الأدبیة

  یة نفسها.الروا

في الوطن  فالروایة الجزائریة الحدیثة النشأة غیر مفصولة إذن عن حداثة هذه النشأة

العربي كله، مشرقه ومغربه، وهذه النشأة عموما لـم تأت بمعزل عن تأثیر الروایة الأوروبیة 

بأشكال مختلفة، وهي نشأة تختلف ظروفها بطبیعة الحال من قطر عربي إلى آخر دون أن 

  نسهو على جذورها المشتركة عربیا.

  : في صیغ القصص في القرآن الكریم و السیرة النبویةأولا

 هـ/398 - هـ 358همذاني (ـي مقامات بدیع الزمان الـي البذور القصصیة الأولى، فـ: فثانیا

م)، التي 1222 –م 1054هـ/ 556 -هـ 446(م) ومقامات الحریري 1007 –م 969

  والفرنسیة والألمانیة، فضلا عن الفارسیة والتركیة. كالإنجلیزیةترجمت إلى عدة لغات 
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لابن شهید الأندلسي، أحمد  "مثل "رسالة التوابع و الزوابعكما تكمن تلك البذور في 

م)، ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري 1034 –م 992هـ/ 436 –ه 382بن أبي مروان (

  1م).1058 –م 973هـ/449 –ه 363(

في أحد حواراته حینما سئل هذا السؤال: هل  واسني الأعرجفقد صرح الروائي 

مرحلة التأسیس و بناء التقالید؟ وأین تضعها في إطار أسرة  استكملت الروایة الجزائریة

الروایة العربیة؟ بقوله أن النقد العربي عالج ذلك بالنسبة للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة 

  الفرنسیة.

  هذه الروایة لـها تقالیدها القدیمة التي تبدأ من المدارس الثلاث:

الفرنسیون عندما دخلوا إلى الجزائر كان من  : فالمستعمرونمدرسة الأكزونیك الأولى - 

ألفونس "" و مویاسان ديفكتبوا عنها " بینهم كتاب ومثقفون أعجبوا بطبیعة الجزائر ومناخها

 " و سواهم من الكتاب المعروفین.ففلوبیرو " "دودسه

تقریبا  1930حتى  1900بعد ذلك جاءت مجموعة أخرى أطلقت على نفسها من 

إما أنهم ولدوا في الجزائر " وهؤلاء إما أنهم جاؤوا إلى الجزائر واستقروا، و الجدد الجزائریون"

یعدون الجزائر بلدهم كان الاستعماریة موجودة في أدبهم، و  النزعةوكتبوا فیها، فهم فرنسیون و 

 ضائعا و وجدوه.

" التي طورت الفن الروائي، كما كامي ألبیرالتي كان رئیسها الكاتب " مدرسة الجزائر: -

 طورت الرؤیة إذا أدخلت في ضمنها كتاب روایة جزائریین.

إن هذه الاتجاهات تتجلى قیمتها الكبرى في كونها أعطت مبررا لوجود الشكل الروائي 

في الجزائر وسرعت في ظهور المدرسة الجزائریة في الخمسینات، مع "محمد دیب" و "كاتب 

  یاسین" مالك حداد، "آسیا جبار".
                                                             

و أعلاما)، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن  في الأدب الجزائري الحدیث (تاریخا و أنواعا و قضایاعمر بن قینة:  1

  .195، ص 1995عكنون، الجزائر، 



ــــــــ ماهیة الروایة وأنواعها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول   

 

 

24 

 

ؤلاء الأدباء حاملة في طیاتها نبض آلام الشعب الجزائري، فكانوا لقد جاءت كتابات ه

وإجرامه وموته في النهایة (ولیس سرا إذن أن یكون محمد دیب  ،شهودا على ألـم الاستعمار

عرافا صادق النبوءة في أعماله الروائیة عموما والثلاثیة خصوصا التي تنبأت بالثورة في سنة 

الكبیرة" التي تلتها "الحریق" و" النول"، وبذلك ولدت إلیاذة مع صدور روایة " الدار  1952

الجزائر، أو كما یسمیها الشاعر الفرنسي لویس أراغو مذكرات الشعب الجزائري، فاستحق 

  1الجزائر عن جدارة). بلزاكمحمد دیب اسم 

بدأت الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة في السبعینات بالرغم من وجود بذور 

د الحرب العالمیة الثانیة، یمكن أن نلحظ فیها بدایات ساذجة سواء في موضوعاتها ظهرت بع

أو في أسلوبها وبناء الفني، مثل: غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو، الطالب المنكوب لعبد 

المجید الشافعي، بعد ذلك تلتها العدید من الروایات الأخرى في الخمسینات مثل الحریق 

لدین بوجدرة وأخرى ظهرت في الستینات صوت الغرام لمحمد المنیع ثـم توقف للكاتب نور ا

  هذا النوع من الروایات.

بقي الفن القصصي المكتوب بالعربیة یسیر على وتیرة ثقیلة إلى أن جاء الطاهر 

وطار وحاول إخراج الفن القصصي بما فیه الروایة من التابوت اللغوي والمضامین المستهلكة 

 والأكثر عمقا للروایة ،لسبعینات التي شهدت قاعدة كبیرة كانت الولادة الثانیةمع بدایة ا

   2إجرائیا وضخما. انجازا فنیا اللاز تالجزائریة باللغة العربیة، فجاء

رزاق بقطاش في روایته طیور في الظهیرة، فقد حاول أن مالشيء نفسه عني بهم 

دقیقة معاناة الطبقة المسحوقة إبان  یعطي فنیا انجازات الثورة الوطنیة، ویرسم بریشة

  3الاستعمار الفرنسي، والهموم الكبیرة التي یعیشها الأطفال.
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) عقد الروایة 1980 – 1970فترة السبعینات ( علىلیس سرا إذا قلنا أو أطلقنا 

المكتوبة باللغة العربیة، فقد شهدت هذه الفترة وحدها ما لـم تشهد الفترات السابقة من تاریخ 

ائر على الإطلاق من الانجازات المختلفة في شتى المیادین، فكانت الروایة تجسیدا لذلك الجز 

  كله.

  أنــــــــــواع الروایــــة:

   :الروایة الاجتماعیة -

یتمیز هذه النمط من الروایة عن بقیة الأنماط بارتباطه بالواقع الاجتماعي بشكل 

 ه على مستوى طبقة اجتماعیة كاملةأعمق وأوسع، إذ یصور مشكلات هذا الواقع وهموم

وما تعانیه من أزمات خاصة ذاتیة  ،فهموم شخصیاتها مرتبطة بهموم الواقع الذي یحتویها

یمكن أن الأوضاع السیاسیة القائمة و و  ،یرجع في جزء منه إلى طبیعة الظروف الاجتماعیة

مع  ،أحداث الروایة فیهایكون هذا النوع مصدرا من مصادر التاریخ للحقبة الزمنیة التي تقع 

ینأى بها عن ها ذاته و الأخذ في الحسبان ما تقتضیه طبیعة الفن الأدبي من أصول یحقق ب

  2للواقع، ولذلك یطلق على الروایة الاجتماعیة مفهوم الروایة الواقعیة. 1مجرد التسجیل

قدم روایات نجیب محفوظ عبد الرحمن الشرقاوي، یوسف إدریس نموذجا للروایة تو 

فروایاته الاجتماعیة لنجیب محفوظ تشخیص للمتلقي صورا للطبقة الشعبیة  ،لاجتماعیةا

فته الدقیقة بأحوال تلك الطبقة إلى هذا الاختیار هو معر للمجتمع المصري ولكل دافعه 

خبرته العمیقة بعاداتها وتقالیدها، ویرى غنیمي هلال أن نجیب محفوظ تأثر في روایاته و 

تاب القصة الأوربیین في مطلع العصر الحدیث، وهم یخضعون لنظریة الاجتماعیة باتجاه ك

تین في قوله: "في كل مجتمع أنواع من الناس وفي كل أنواع أناس متشابهون فیما بینهم 
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میلادهم ونشأتهم ویتفقون في مصالحهم وحاجاتهم وأذواقهم وعاداتهم  لیتحدون في أحوا

ى المرء واحدا منهم فقد رآهم جمیعا وفي كل علم بواطنهم فإذا رأكما یتفقون في  ،وثقافتهم

  1مواطنین".ـندرس نماذج مختارة لكل طبقة من طبقات هؤلاء ال

  : یةة التكوینــــــــــــالروای - 

هي الروایة التي تصور التحولات العاطفیة والنفسیة والفكریة التي تنتهي بنضج بطل 

مباشرا أو  انتساباشاب تصقله تقلبات الحیاة أو تصلب عوده، ویمكن أن ینتسب هذا البطل 

شبه مباشر إلى الكاتب نفسه أو یصوره في المرحلة التكوینیة الأولى من حیاته مثلما ینسب 

الشاعر، أو یشیر بطل روایة (طریق اللحم) إلى صمویل بتلر وقد یكون  "قرتر" إلى جوته

 ئیةالكاتب التي تبتكر شخصیات روا مخیلة من اختراعالبطل في روایة التكوین من 

  2صة.لخا

  الروایة التربویة: - 

هي التي تنتهي نهایة مقصودة وبالرغم من أن هذه الروایة تعتبر عدولا عن البحث  

  3فإنها لیست مع ذلك قبولا للعالم التقلیدي. ،الإشكالي

ي شبیهة بها من منظور ما تنبني علیه هولا تتباعد روایة التربیة عن روایة التكوین ف

للعصر الذي یعیش فیه على نحو  -عبر وعي بطل الروایة -یقدمه المؤلف ،من تحلیل نقدي

ما فعل توماس في روایة "الجبل السحري" وجونتر جراس في "الطبلة الصفیح" ویشبه هذا 

الصنف من المنظور نفسه (روایة الفنان) التي تتخذ من فنان حقیقي أو متخیل في أي مجال 

شف السرد عن تطورها من الطفولة إلى النضج أو شخصیته رئیسیة یتك ،مجالات الفنمن 
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الثامن عشر وأوائل  وقد ذاع هذا النمط في ألمانیا أولا في أواخر القرن ،حتى ما بعد النضج

  1انتقل من ألمانیا إلى الأقطار الأوروبیة الباقیة.التاسع عشر و 

   الروایة الوجدانیة التحلیلیة: - 

هذا العنوان الذي اخترته لهذا النوع من الروایات متعارضا لأول وهلة مع ما  یبدٌ قد 

وما  ،والشخصیةتقتضیه مصطلح "الروایة" نفسه من مشاكلة للواقع واستمداد منه في الحدث 

إلا أن تأمل تلك الأعمال الروائیة وقرائتها قراءة متعمقة  ،إلیها من عناصر الفن الروائي

لوصفها بهذا الوصف وهو ما نراه من تركیز المسوغ عنى فیها و یكشف عن تحقق هذا الم

نوازع بما یعمل فیها من بعامة  طل أو الشخصیة المحوریةالكاتب على شخصیة الب

وإنفعالات في مواقف الأزمة والصراع فیعمد إلى تتبعها وتحلیلها وإظهار ما استكن في 

  2أعماقها.

والعنایة بالأحاسیس الفردیة والبحث في  تحرص جمیع الروایات النفسیة على الإهتمام

یهیمن الزمن  ةالتي تتحكم في سلوك الأفراد، ومن ثم ،الدوافع النفسیة الواعیة واللاواعیة

زمن نفسي مكثف یحدث في وعي الشخصیة النفسي على تطور الأحداث، وهو في الغالب 

زا، حیث تتشكل المادة وتفكیرها فإذا كان الزمن في الروایة الاجتماعیة یأخذ توظیفا بار 

الاجتماعیة في ضوء التعاقب الزمني الواضح، فإننا نجد في الروایة النفسیة بدیلا للزمن 

یتمثل في الزمن النفسي المكثف الذي یتمثل في اللحظات النفسیة  العریضالاجتماعي 

الهامة في حیاة الشخصیة من الوجهة النفسیة، فتصف سیرة أدیب لطه حسین و لاسیما في 

المرحلة الثانیة من وجوده في باریس مدى التمزق النفسي الذي یعاني منه الأدیب، حیث 

و رسائله إلى صدیقه السارد، یصف فیها تغیر  یعرض الأدیب تیار أفكاره من خلال مذكراته
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أطوار نفسه و فشله الدراسي و صراعه مع غرائزه النفسیة المدمرة و ما یعانیه من هلوسات 

  1مدمرة و كوابیس مرعبة انتهى به إلى الجنون.

  :الروایة الأسطوریة -

الأساطیر  یقصد بالروایة الأسطوریة الروایة التي یعمد الكاتب في بنائها على إحدى 

جزءا من التراث الفكري التي تناقلت الأجیال على مدى سنوات طویلة، وأصبحت بذلك 

الأسطورة في معناها لیست أكثر من قصة جمالیة بعیدة كل البعد و  ،الأمة بأسرهاللشعب و 

ن إلى عالـم الأسویاء عن منطق العلاقات الواقعیة بین الأشیاء، كما أن شخوصها لا ینتمو 

  إنما هم شواذ خارقون على طبیعة البشر.و من الناس 

بین الروایة التاریخیة التي تبنى على أحداث واقعیة روتها كتب وهذا ما یفصل بینها و 

  التاریخ.

 خاصة للأسطورةـالروایة التي أطلقت علیها هذا الاسم من الطبیعة ال أفادتوقد 

فیها منوطا بشخصیة البطل مألوف، وكان رباط الأحداث ـفابتعدت في عمومها على الواقع ال

  أكثر من أي شيء آخر.

 محمد فریدـآلام جحا لو  ،ي الروایات: أحلام شهرزاد لطه حسینـاللون ف ویتمثل هذا

 هما:الأساسین  شخصیاتهاولیلة، أي على  ةفروایة طه حسین اعتمدت على أسطورة ألف لیل

الأدبي العربي ومنه انتقلت  ي التراثـشهرزاد وشهریار، وهذه الأسطورة نالت مكانة واضحة ف

  2إلى آداب الأمم الأخرى.

  الروایة التعبیریة- 

والموسیقى بألمانیا في أثناء الربع الأول  ،هي أسلوب فني ظهر أولا في فني الرسم

مسرحي واشتهر به الكاتب السویدي، سترند ـالى الأدب المن هذا القرن، وما لبث أن انتقل 
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وأخص ما تمیز به هذا الأسلوب أنه ثورة  ،تأثرت به سائر الفنون الأدبیة الأخرى ثـم یرج 

مذهب ـحو ما یدعو إلیه الـمثیلا موضوعیا على نـم تـمثیل العالـجذریة على الواقعیة فیدل من ت

م كما یبدو لعقله أو عقل إحدى ـجربته الباطنة بتمثیل العالـالواقعي یقوم المؤلف بالتعبیر عن ت

  یاته التي تكون عاطفیة أو مضطربة أو شاذة.شخص

، ولا الأشیاءفالكاتب هنا لا یلتزم بالعلاقات الطبیعیة التي یقرها منطق الواقع بین 

تواءم مع یمكاني للأحداث، فالكاتب یحاول خلق عالـم خاص ـمجالین الزمني والـكثیرا بالیعني 

 مه الواقع الذي یعیشه هذه الفكرةخرى یلهد فكرته من الواقع أو بعبارة أمتما هو یسـإنفكرته و 

ومن ثم یسعى إلى التعبیر عنها ویوظف من الوسائل الفنیة ما یراه كفیلا بتحقیق هذه الغایة 

                                                                                                   1.)الطریق، الشحاذ...إلخ(، )خریفـالسمان و ال(، )اللص والكلاب(ومن النماذج الروائیة 

  روایة السیرة الذاتیة - 

هي الروایة التي تنطوي على حیاة كاتبها بعضها أو كلها، كاشفة عن دلالة إنسانیة 

  الشخصي.حیاة في تفردها ـعامة بواسطة التجسید العیني لأحوال هذه ال

جزئي الذي یقود إلى ـخاص الذي یتكشف بواسطته العام والـهذا التفرد الشخصي ال

  2الكلي.

: "حكي استعادي نثري یقوم به شخص واقعي عن وجوده فیلیب لوجونویعرفها 

  3وعلى تاریخ شخصیته بصفته خاصة". ،خاص، و ذلك عندما یركز على حیاته الفردیةـال

  ختلفة منها:ـأشكالا وأنواعا متتضمن السیرة الذاتیة 
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حكي حیاة إنسان آخر ـحیث یقوم السارد یـموضوعها هو الآخر، ب موضوعیة:ـالسیرة ال -أ

مكان، ولذلك تسمى ـي الزمان والـرصد ظروف نشأته متتبعا مراحل تطور حیاته وانتقاله فو 

 أیضا بالسیرة الغیریة.

الثقافیة فیها الكاتب مراحل حیاته الفكریة و  یستعیدهي السیرة التي  السیرة الذهنیة: -ب

الوجدانیة، وما أثر في شخصیته تربیته الذهنیة و التعلیمیة، ویعرض فیها مسارات تعلمه و و 

 الفكریة من تیارات ثقافیة وفلسفیة...

هي التي تهتم برصد تطور شخصیة فكریة معروفة تستأثر  موضوعیة:ـالسیرة الذهنیة ال -ج

ن غیره ـزه عـمیـوقیم ت ،اتــمقومـحظى بـوالفكر الذي ی ،من أقطاب التألیف وبقطب ،بالاهتمام

معنوي، ویتتبع أطوار ـالي و ـالثقافعلیمي و ـاره التــارد فیها برصد مســمن الأعلام، ویقوم الس

  1طفولته إلى وفاته. حیاته منذ نشأته 

شأوا كبیرا من الالتفات نلخص بأن الروایة رغم تعدد التعاریف والأنواع إلا أنها بلغت   

حول الانسان قصد احتواء جل همومه واهتماماته بفضل توفرها على وسائل فنیة وجمالیة 

تكفلان لها استنطاق النوازع الانسانیة العاجزة في الكثیر من الأحیان عن سد منافذ الاغراء 

  والحوار أمامها.
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كبیرا من الأدوات والخصائص التي إن في روایة السیرة الذاتیة یمتلك الروائي عددا 

ینسجم استعمالها مع مرونة الجنس الذي تنطوي تحته السیرة الذاتیة، ومن هذه الأدوات اللغة 

والاسلوب، والحوار، الزمان، المكان، والشخصیات وهذا ما یعرف بمكونات الخطاب 

  السردي.

  :مكونات الخطاب السردي

  الشخصیة: /1

  :مفهوم الشخصیة - 

لفهم معناها وجب علینا البحث عن أصل الكلمة لتحدید المفهوم اللغوي للشخصیة و  :أ/ لغة

  في المعاجم العربیة:

لان ، شخص ف، ارتفع وبدا من بعید: شخص الشيء شخوصامعجم الوسیطفجاء في -

  هو شخصیة.و  شخاصة ضخم وعظم جسمه فهو شخیص

ة قویة أي ذو صفات خصییقال فلان ذو ششخص الشيء عینه ومیزه مما سواه و ویقال -

  .1متمیزة و إرادة

وغیره  الإنسان: یقال شخص الشخص جماعة شخص في لسان العرب ابن منظورأما عند -

  شخوص.مذكر والجمع أشخاص و 

الذات والتشخیص العظیم  ظهور، والمراد به إثباتوالشخص كل جسم له ارتفاع و 

  .  2شخصیة والاسم الشخاصة الأنثىالشخص و 

  الاصطلاحي: ب/المفهوم

"دعونا نتذكر مدى قلة ما نعرفه عن الشخصیة" بهذه العبارة اللامعة التي أطلقتها 

، تلخص لنا موقفها ها المعروف حول الشخصیة الروائیةفي مقال 1925فرجینیا وولف سنة 
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،  وتؤذن بالخطر الذي یحف بالنقد لحق الشخصیة من إهمال النقاء لهامن الظلم الذي 

لم یمنع الالتباس الذي یخیم على و هو تمادي في تجاهل مفهوم الشخصیة  ماالروائي إذا 

 وتصل الشخصیة مفهوم حول والنظریات المقاربات تختلف حیث 1مفهومها واستعمالاتها 

 ة جوهرا سیكولوجیایففي النظریات الیسكولوجیة تتخذ الشخصوالتناقض  التضارب حد إلى

  .إنسانیا )(كائنا  ةأي بباسط ؛وتصیر فردا، شخصا

یعبر عن واقع طبقي  اجتماعيتتحول الشخصیة إلى نمط  المنظور الاجتماعيوفي  

  .إیدیولوجیا، عیایعكس و و 

طا ى أنها جوهرا سیكولوجیا، ولا نملا یعامل الشخصیة عل البنويالتحلیل كما أن  

  التي تنجزها في سیاق السرد. الأفعالهي علامة یتشكل مدلولها من وحدة  إنمااجتماعیا، و 

ینجز دورا أو وظیفة في الحكایة نوي لا یعامل الشخصیة بوصفها فاعلا بوالتحلیل ال

  2مفهوم الشخصیات بمفهوم العوامل" غریماسمن ثم یستبدل و 

، لا في بناء الروایة الأساسیةولكن رغم ذلك تعد الشخصیة الروائیة من العناصر 

 یصور حیاة من دون أشخاص یتحدثون الكاتب لأنه لا یمكن أني عنها نیمكن أن یستغ

، فكلما كان هذا الأفكارو  الأفعالتشابك  شخوص العالم الروائي بقدر تعدد  ویفعلون  وتتعدد

  .3هذا العالم ونیملأالكاتب إلى خلق شخوص  احتاجالعالم واسعا 

  الشخصیات:تصنیف   - 

الشكلیة في تصنیف الشخصیات على عدد من التحدیدات الدقیقة  تعتمد التبولوجیات

بكیفیة بناء الشخصیة، و وظیفتها داخل السرد، ومن أهم التحدیدات خاصیة الثبات المرتبطة 

أو التغیر، التي تتمیز بها الشخصیة والتي تتیح لنا توزیع الشخصیات إلى سكونیة 
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Statiques  السرد ودینامیة  هي التي تظل ثابتة لا تتغیر طوالوDynamiques تمتاز ،

بالتحولات المفاجئة التي تطرأ علیها داخل البنیة الحكائیة الواحدة، كما یجري النظر إلى 

والذي یجعلها تبعا لذلك إما شخصیة رئیسیة  ،أهمیة الدور الذي تقوم به الشخصیة في السرد

وقد  Fonction épisodique(أو محوریة) وإما شخصیة ثانویة أي مكتفیة بوظیفة مرحلیة 

خصص فورستر مقالة  كاملة من كتابه المتحفي، یدرس فیها الفرق بین الشخصیة المعقدة 

التي  Personnage Platوالشخصیة المسطحة  Multidimentionnelالمتعددة الأبعاد 

وقد جعل فورستر مقیاس الحكم  ،وبدون عمل سیكولوجي Typifiéتكون في الغالب منمذجة 

مق شخصیة ما أو على سطحیتها یكمن في الوضع الذي تتخذه تلك الشخصیة على ع

وإما لا تفاجئنا مطلقا وتكون عند ذلك شخصیة  ،فهي إما أنها تفاجئنا بطریقة مقنعة1تجاهنا

بكونها   )Epaisأنه من الأفضل أن نحدد الشخصیات العمیقة ( تودروفسطحیة، ویرى 

  .2وهي في هذه الحالة تصبح شبیهة بالشخصیات الدینامیة ،تتوفر على أوصاف متناقضة

یتفق  "Universalis": في مقال له بموسوعة (انیفیر سالیس)  میشال زیرافاأما عند 

حین یعتبر أن الشخصیات العمیقة " هي التي تشكل عالما معقدا تنمو داخله   تودورفمع 

  .القصة وتكون في معظم الاحیان ذات مظاهر متناقضة"

من جهته، تصنیفا شكلیا آخر یقوم على النظر إلى الوظائف  :بورنوفویقترح أیضا 

  التي تنهض بها الشخصیة داخل العالم التخیلي الذي یبدعه الروائي.

بني من خلال جمل تتلفظ بها  خیالي،ن نخلص إلى " أن الشخصیة كائن ویمكن أ

  . 3هي أو یتلفظ بها عنها "

                                                             
 .215حسین بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص1
  .40محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي، ص 2
  .40نفسه، ص 3
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شخصیة فنیة یختارها القاص لتمثیل ما اراد تصویره، أو ما هي  أ/ الشخصیة الرئیسیة :

  أراد التعبیر عنه من أفكار وأحاسیس.

  :لسمیر قسیميوتتمثل الشخصیات الرئیسیة في روایة تصریح بضیاع 

جامعي متحصل على شهادة الماجستیر في الریاضیات عان الكثیر من  أستاذهو  البطل :

، ومشاریع لا تكتمل حیاته تملؤها  الفشل والفراغ اعب والمصاعب، في حیاته فكانتتالم

ائسة، عمل نادلا في مقهى قرطبة، وهناك تعرف على بدورها وحلقة مفرغة من المحاولات الب

 تتطور ولم تثمر دون جدوى لم ، وكلها كانت محاولات عفاف وعاش معها قصة حب عابرة

  .وجد نفسه في السجن بتهمة یجهلهاولكنه 

حیاته في طفولته وتعلیمه سمیر قسیمي في هذه الروایة مراحل من  فیسترجع الكاتب

میر المتكلم مشاعره حیث یتطابق المؤلف مع السارد في ضمسار أفكاره و ، ویعرض الجامعي

  لسیرة الذاتیة.لروایة االممیزات " وهذه من الخصائص و 

بالخرافات ؤمن رجل مثقف هادئا، ومحافظ لا یهو صدیق البطل منذ طفولته،  إسماعیل:

، وكان صدیق ، تزوج من عفاف التي تعرف علیها في الطابق التحتيوالأساطیر القدیمة

  .1إلیهة سببالنالأصدقاء  أول وأخرهو البطل الوحید الذي یعرف كل شيء عنه و 

لا یعود ، كان یخرج منذ الصباح و المخدراتهو رجل مدمن على هو والد البطل و  :بلقاسم

الروج تنبعث منه، وهو رائحة البیرة و في حالة لا یرثى لها و  ،في منتصف اللیل إلا إلى البیت

وكان یقضي تاب ذلك ، لكنه بعد وهي أخر أولاده في شهرها السادس سناء ابنتهالذي قتل 

حقیقته بأنه عن الشرطة لم یكتشف أمره أحد ثم بلغ معظم وقته في الصلاة والترتیل والبكاء و 

                                                             
، 8ص ، 2010، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، 2قسیمي: تصریح بضیاع، ط سمیر 1

120.  
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مع ابنه  لتقىاوهناك ، طلب منهم أن یحكموا علیه بالإعدامفلذة كبده و هو المجرم الذي قتل 

  .1في السجن، وكان یدعى " عمي أحمد الصوري"

هي التي تنهض بأدوار محدودة إذا ما قورنت بأدوار الشخصیات  ب/ الشخصیات الثانویة:

المشهد الرئیسیة، قد تكون صدیق الشخصیة الرئیسیة أو إحدى الشخصیات التي تظهر في 

  بین الحین والأخر.

، وغالبا ما تظهر في سیاق أو قد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل أو معیق له

م مشاهد لا أهمیة لها في الحكي، وترسم على نحو سطحي حیث لا تحظى باهتما أحداث أو

  2غالبا ما تقدم جانبا واحدا من جوانب التجربة الإنسانیة السارد في شكل بنائها السردي و 

  حیث تطرقت الروایة للعدید من الشخصیات الثانویة منها:

فه الأیسر بندقیة من نوع قد علق على كترسمیا أزرقا و  كان یرتدي زیا*الشرطي المكرش: 

هو رجل لا یعرف الابتسامة أبدا وإنما كان في ، و خلفه لامست أسفل ظهره ، تلتفكلاشنوف

، فیبدو وهو یتجول في الرواق أن أكثر بدانةم ، رغم القصر: ولكنه الشتفمه مجرد السب و 

  فارق قدماه عتبة قاعة الاستقبال.ت، وصلت إلى حیث كان المساجین قبل أن العظیمة بطنه

  *الشابان :

  .3تو هو شاب في منتصف العقد الثالث متهما بقضیة المخدرات صدیقه :القبائلي

  وهو شاب من العاصمة متهما أیضا بقضیة المخدرات. صدیقه:

  عمة البطل وخال أبیه. ابنهو جد المدعو الشكام: و  قدور السعدي :

                                                             
  .51سمیر قسیمي: الروایة، ص 1
 . 16،21محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، ص 2
  .16،21سمیر قسمي: الروایة، ص  3
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ذات ، ابع نحیلة نحولا لم یذهب بجمالها، متوسطة الطولهي في العقد الر و  المرأة السمراء :*

ون" لها علاقة حمیمیة مع الشرطي المكرش، الذي عرض ص"الا جر قصته  یرشعر قص

  .علیها تمزیق المحضر مقابل تمكینه من نفسها

  .للبطلو هي جدته من أمه و كانت الحضن الدافئ بالنسبة  :*یما عیشة

رغم من كبر سنه إلا بال، ففي الستین من عمره، كان یعیش في العاصمة :* الحاج لمنور

سه تزینها نجمة خماسیة لابة بیضاء وقلنسوة بیضاء على رأأنه كان مكتنز الجم یرتدي ج

اته الهادئة ، ونظر مستمرة ابتسامتهرغم التعب الذي كان بادیا على وجهه إلا أن زرقاء و 

من محافظة غردایة إلى  انتقل، شرین، لا توجد عند الشاب في العتحقنان حدیثه بحیویة

  العاصمة سبب حكم غیابي صدر ضده في قضیة ضرائب.

هو یهم ي المطار و دیق الحاج لمنور مدیر مؤسسة خاصة، تم توقیفه فهو صو  * النذیر:

، ویبلغ من علیه بسبب إصداره شیكا بدون رصیدبركوب الطائرة إذا صدر أمر بالقبض 

  سنة. أربعینالعمر 

  هو أخو البطل الأكبر.و  :لام*بوع

أبناء عمته وشاهد العذاب من طرف الرجال الأربعة و  تعرض لأنواعوهو أخو البطل  *مناد:

  .أیضاأخته حمامة تغتصب ثم أغتصب هو 

  .أخوهأصیب بالعمى وهو  :إبراهیم*

ن طرف أربعة رجال یتناوبون علیها، ثم حملت تعرضت للاغتصاب م التيأخته  :*حمامة

  وقضت حیاتها في السجن.بعد أن ولدت  إبنتها  وقتلت

  بإخوتها. امثلما فعلو  أیضاقتلوها أخته  *تسعدیت :

  .البطل أختوهي متزوجة و هي  *وردیة:

معها وكان یقضیان  إسماعیلصدیقه وهي فتاة الهوى تعرف علیها البطل مع  *عفاف:

  .إسماعیل، ثم أصبحت زوجة ساعات طوال یتطارحان الغرام
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  .1، وصارت زوجته فیما بعدالبطل في الحافلةهي فتاة تعرف علیها و  أمال:

 دخین أسنانههو رجل في الخمسین من عمره نحیل بشنب غلیظ كثیر التو  :كاتب ضبط

 یقول لهم " اللي جابوه رجلیه الحدیدبیضاء لا تلیق بمدخن، یسأل المحبوسین عن تهمهم و 

  یه".ل

له وجه م و السبعین ممتلئ الجسفي منتصف العقد الثالث، لا یتعدى طوله المتر و  :*الوكیل

  ، وأنفه محدب وله صوت رخوا.یكاد یكون أبرصا لولا بعض الفروقمستدیر أحمر مرقد، 

ول في الثلاثین من عمره هزیل الجسم كان مدمنا على المخدرات، والثاني في الأ :*شابان

هو ضابط سامي في جهاز الأمن لكنه لم یدخل عینیات تشاجرا من أجل فتاة هوى و الأرب

  السجن.

التي ستخضع لها  الإجراءات: مهمته نقل المعلومات وتفسیر ذو اللباس المدني *الشرطي:

  عند بلوغ المحكمة.

  هو متهم بقضیة نفقة سبب قضیة عائلیة. *فوزي:

الجذبة الصغر تحب مجالسة أصحاب الریح و  وهي والدته وتلقب بالهواویة لأنها منذ :لویزة*

  والرقص معهم حتى یغمى علیها.

  هو رئیس القاعة. البریفو: *الحاكم :

  شاف كورفي: المسئول على نظافة القاعة. :*مراد

  الكونفوایور: یعني سائق العربة.یعرفون باسم  *عمال النظافة:

  ، هو رئیس الجلسة.هو قاضي شدید القسوة و الصرامة *السوفي:

 عن شرفه في جلسة خمر دفاعاشاب في الثلاثین من عمره متهم بقتل شابین  :*قادیرو

  الندوب.و  الخدوش تملأهوجه أسمر شاب طویل ضخم الجثة كثیف الشعر و 

                                                             
 .37،46،77، 25، 23سمیر قسیمي : الروایة ، ص 1
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ن ، وهو میخافه كل المساجین سبب طیشه وعدوانیته ،هو مسئول القاعة :بیدبا إبراهیم*

على دراسته بسبب ظروفه المادیة وكون عصابة ، توقف أصل افریقي مسلم مجهول الجنسیة

  .1الاحتیالسطو و المع أفارقة للنهب و 

  / الزمن: 2

بشقیه الكلي، الذي یمثله الجسم وما  الإنسانر مصیر یزال الزمن ینخ لقد كان ولا

الشیخوخة ثم المعنوي أو الضمني، المرتبط  إلىیطرأ علیه من تطورات و تغیرت من الشاب 

وتراكمات  حداثأبتقلبات العقل والعاطفة حسب ما ینتابها من اضطرابات، وما یصادفها من 

تى كان العمود الفقري حالخوف منه، الاهتمام بالزمن و  الإنسانتتسم بالمفاجئة فرضت على 

الكون في تعامله مع الطبیعة و  الإنسانمواقفه التي یتعرض لها للوجود كله، وصانع أحداثه و 

  2هو الزمن؟ ترى ما و في تعامله مع نفسه و مع أقرب المقربین إلیه فیا

 ین لدى الفكر الإنساني بصفة عامةإن مفهوم الزمن وحدوده لم یكونا بالشيء اله

، فقد ورد مفهومه مواقف في مختلف المیادین العلمیةبحیث تناثرت حوله الرؤى و تباینت ال

  في :

   :اللغةأ/

 .3كثیره و الوقت الذي یذكر في مادة " زمن " بأنه اسم لقلیل  جاء في لسان العرب: -

 .4أزمن  وأزمنة  ، والجمع أزمان والزمن اسم لقلیل الوقت و كثیره قاموس المحیط: -

                                                             
  .130، 129، 124، 119، 109، 71، 69قسیمي: الروایة، ص  سمیر 1
، دار العرب للنشر والتوزیع ، 2002- 2001، ط 2بشیر بویجرة محمد: بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ج 2

 . 03ص
  .49ابن منظور: لسان العرب،  إعداد و تصنیف  یوسف خیاط ، ندیم مرعشلي ، دار لسان العرب، بیروت ،ص 3
، شركة و مطبعة مصطفى البیاتي الحلبي  2، ط 3الفیروز أبادي : مجد الدین محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط ، ج 4

  .233،234، ص 1952، مصر، 
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 زمن: یقال " مرض مزمن وعلة مزمنةأقام به زمنا، والشيء طال علیه ال بالمكان:وأزمن  -

 .1: أقسام وفصولوالزمان: الوقت قلیله و كثیره، و یقال السنة أربعة أزمنة

في كتابه أ.أ مندلاو  دمتباینة فقد أكعاني مختلفة بل متشبعة و یكتسب الزمن م :ب/ اصطلاحا

صعوبة رجل دین قد تباروا في وصف أكثر من مفكر وناقد و  ة" فیذهب إلى أنالزمن والروای"

الذي  للقدیس أوغسطین، ثم نجده یدعم رأیه لمقولتین الأولى القبض على معنى محدد للزمن

عندما یطرح علي یطرح علي أحد هذا السؤال، فإنني أعرف و : ما هو الزمن؟ عندما لا قال

  2فإنني آنذاك لا أعرف شیئا"

عقلاء تجلس المهرج مع الزمن وأرواح ال الذي قال :نحن نلعب دور :شكسبیر"لولیم والثانیة: 

   فوق السحاب وتسخر منا.

: على استحالة الفصل بینهما فیقول یؤكدأن الزمن والحركة متلازمان و  یرى ابن رشد:

لأنه لیس  إن الزمان هو شيء یفعله الذهن في الحركة،إن تلازم  الحركة والزمان صحیح و "

جودات التي لا تقبل الحركة أما وجود الموجودات المتحركة المو یمتنع وجود الزمن إلا مع  

  .3أو تقدیر وجودها، فیلحقها  الزمان ضرورة"

جدلیة الزمن" أن یؤسس فیه ما سماه "علم النفس في كتابه ":" لارغاستون باش حاول

ذهب إلى أن تعد سوى فلسفة زمنیة" و نفسیة لم الزمان" حیث ذهب إلى أن: " الفلسفة ال

   ." یتم تعلیمه بصعوبةهجي للزمان یتم اكتسابه بصعوبة و المن الاستخدام

، فبواسطة ناذكرى زمانز لنا أن نخلط بین ذكرى ماضینا و " لا یجو  وذهب إلى أنه: -

  ماضینا نعرف ما قصنا به في الزمن " كما ذهب إلى أنه " لا مناص للزمان من أن یعلم".

  

                                                             
  .451، دون تاریخ ص2، ط2مجمع اللغة العربیة: المعجم الوسیط،  ج 1
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت،  1سعید یقطین : تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئیر)، ط 2

  .61، ص  1989
 .17، ص2003، الأردن ، 1أحمد حمد النعیمي: ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ط 3
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  السردیات في الحكي بین مستویین: ویمیز الباحثون

یخضع  ، فلكل قصة بدایة ونهایةن وقوع الأحداث المرویة في القصةهو زمو  :أ/ زمن القصة

  زمن القصة للتتابع المنطقي.

یكون بالضرورة مطابقا لا ذي یقدم من خلاله السارد القصة، و هو الزمن الو  :لسردب/ زمن ا

  الباحثین یستعملون زمن الخطاب بدل مفهوم زمن السرد.، بعض لزمن القصة

  :إلى النهایة وفق الترتیب الطبیعيفإذا افترضنا أحداثا في قصة ما تروى من البدایة 

  3حدث          2حدث         1حدث 

  التالي:أو على الترتیب 

  1حدث        3حدث             2حدث  

  التالي:أو على الترتیب 

  21حدث         1حدث           3حدث  

، ذلك أن متعددة؛ لإعادة كتابة القصة احتمالاتیح زمن السرد للروائي إمكانیات و یت

مختلفة فخاصیة زمن السرد لا یطابق الترتیب ق متعددة و ن تروى بطر أالقصة الواحدة یمكن 

   2 هذا ما یسمى بالمفارقات الزمنیة.في القصة، و الطبیعي للأحداث 

  المفارقات الزمنیة: – 1- 2

 السرد  بلغها الزمنیة التي للنقطة ایراد حدث سابق عملیة سردیة تدل على :أ/ الاسترجاع

، وهذا النوع ما اتبعه سمیر قسیمي لروایته تصریح بضیاع فیعود 3أیضا الاستذكار وتسمى

 یحیلنا على أحداث سابقة الاسترجاعلتسترجع مرحلة من مراحل حیاته و  البطل إلى الماضي

 الاسترجاعيفي هذه الحالة یسمى السرد بالسرد على الزمن الحاضر حاضر السرد و 

                                                             
  .    59سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئیر) ص  1
 .73، ص1991، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1لحمداني: بنیة النص السردي، ط د/ حمید 2
عمر عاشور: البنیة السردیة عند الطیب صالح ، البنیة الزمانیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال ، دار هومه  3

  .18، ص 2010للطباعة والنشر، الجزائر، 
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عود أ: " كنت من الماضي مثلهي صیغة الأفعال الدالة على ز المؤشرات الدالة على ذلك و 

  .كانت كثیرة مصافحات الفشل تلك" وكم ،صافحني الفشل في أحد أزقة حیاتي إلیها كلما

  ". هوض و معاودة الكرةعلى الن" كنت أجد في نبؤة العجوز ما یحفزني - 

ما تركته یمر قربي دون أن أمد یدي إلیه"، كنت أعلم أن هذه واحدة من  " بدأت أتذكر - 

  العمل".أقدم حیل الشرطة لتجنب 

  " وأن أستذكر تلك اللیلة ".- 

  "." أذكر مثلا، ما كنت أرتدي بالتفصیل الممل- 

 كانت كانت قصة لیلیة و لكن سرعان ما تسللت عبر فراغات أوقاتنا إلى نهاراتنا "، وكم "- 

  عن واقع  الزنزانة". عظیمة في الانفصال رغبتي

من خلال هذه الخاصیة تتیح لنا و  1عفاف بخدمتنا " كنت أزور إسماعیل في بیته تقوم"- 

في الروایة، فأحداث الروایة معرفة ما ضي البطل التي تمیزه عن بقیة الشخصیات الأخرى 

  .هنا وقعت في الماضي أما الحاضر الذي هو زمن الفعل الروائي كما حدده جیرار جینت

هذه العملیة أو الإشارة إلیه مسبقا و ، یلة سردیة تتمثل في إیراد حدث أتهو عم ب/الاستباق:

هذا ما و  2لاحقاالذي یتوقع فیه ما سیحدث ، وهو تسمى في النقد التقلیدي سبق الأحداث 

  "ماذا سیفعل هذا العقل المتضرر". :یر قسیمي في روایته وذلك في قولهجسده الراوي، سم

  كتشف فیه حقیقة كل تلك العقاقیر"."سیأتي على عقله وقت ی- 

  هادئ". " سنحصل على مجنون- 

  عن ملاحقة نبوءة المرأة العجوز". "سیجعلني أتوقف- 

  .ولكن ما عساه أن یكون""- 

                                                             
 .13،78، 7سمیر قسیمي: الروایة، ص  1
 .99سمیر قسیمي: الروایة، ص 2
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 التوقعات المستقبلیةأن الحكي هو من قبیل التخمینات و فمن خلال هذه الجمل نستنتج 

یؤكد على أن  هذا ماالناتجة عن الوضع الذي أل إلیه و جاور حالة القلق تفنجد الراوي یحاول 

روایة السیرة الذاتیة لأن السارد المتجانس حكائیا مؤهل لإدراك مسار الاستباق یشیع في 

كي جزء من حیاته الخاصة، یعرف لحظة بدء الحكي كونه حینما یشرع في حالأحداث منذ 

  .1ن ما ستؤول إلیه هذه الحیاة لهذا من حقه أن یسبق سیر الأحداثالآ

  :رد/ الزمن من حیث البطء و السرعةإیقاع الس -2- 1- 2

السرد من منظور السردیات بحسب وتیرة سرد الأحداث من حیث درجة  عسیتحدد إیقا

ویتم سرد أحداث تستغرق  ي حالة السرعة یتقلص زمن القصة ویختزلف ،سرعتها أو بطئها

زمنیة سردیة أهمها الخلاصة  ةأو یضع كلمات بتوظیف تقنی ،زمنا طویلا في أسطر قلیلة

"Sommaire" والحذف "ellipseتأخیره ووقف ء یتم تعطیل زمن القصة و ط" وفي حالة الب

  .parse "2" الوقفة "scéne" المشهد  :السرد بتوظیف تقنیات سردیة مثل

ول هذه أویمكن لنا تطبیق هذه التقنیات على روایة تصریح بضیاع لسمیر قسیمي و 

  التقنیة:

  :الخلاصة - أولا

تقابل وحدة فنتحدث عن الخلاصة كتقنیة زمنیة عندما تكون وحدة من زمن القصة 

  .3تلخص لنا فیها الروایة  مرحلة طویلة من الحیاة المعروضة ،أصغر من زمن الكتابة

سنوات أو أشهر) في جملة واحدة أو ووقائع جرت في مدة طویلة ("وهي سرد أحداث 

، یقوم ت قلیلة... إنه حكي موجز وسریع وعابر للأحداث دون التعرض لتفاصیلهاكلما

  4بوظیفة تلخیصها "

                                                             
  .21عمر عاشور: البنیة السردیة، ص 1
  92حسین بحراوي : بنیة الشكل الروائي، ص 2
  .145نفسه، ص 3
 .93محمد بوعزة : تحلیل النص السردي، ص  4
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روایة تصریح بضیاع نجد الكاتب سمیر قسیمي یوظف العدید من التلخیصات  فيو 

  .أنا أراقب السقف"ساعات تنقضي و "  ونلتمسها من خلال سرده

  1.رددتها أمي ثلاثین عاما على مسامعي أمنت بها""  -

ن ساعات مرت على وجودي هنا" كما أن هناك مقاطع تختصر الزمن بشكل ألابد " -

  .ا المقطع "كما في هذمكثف 

في المستقبل كأنها تعتمد ، مهمة فاصیل في حیاتنا تافهة في حاضرنا"هكذا هي الت -

، في رحلة تعلم أن نهایتها لصالحها بالضرورة ففي نهایة المطاف تصبح التفاصیل التواضع

  .2في لحظة سحریة تصبح التفاصیل التافهة كل الذاكرة "التافهة آخر ما یعلق بالذاكرة، و 

، فقد صممت كل حافلة لتسع أربعة عشر فردا على أقصى كان الحارس المسئول مصیبا"  -

  .3.".تقدیر، إلا أن المدیر أمر أن نحشر في الحافلتین حشرا.

الماثل في  الاختزاليسبب طابعها  الروائي،تحتل الخلاصة مكانة محدودة في السرد و 

  عرضها مركزة كاملة.الأحداث و ، إلى الذي یفرض علیها المرور سریعاأصل تكوینها و 

من  الانتقالسیلة صة حتى نهایة القرن التاسع عشر و فقد ظلت تقنیة الخلا جیراروحسب 

قد نظر إلى الخلاصة كتقنیة ابة النسیج الرابط للسرد الروائي، و مشهد إلى آخر، أي بمث

  .4المستقبلح عبارة عن نظرات عابرة للماضي و للتسریح تلحق القصة فتصب

  

  

  

  

                                                             
  .8سمیر قسیمي: الروایة، ص  - 1
 .35سمیر قسیمي: الروایة، ص  2
  .117ص  :نفسه 3
  .145الروائي ، صحسین بحراوي: بنیة الشكل  4
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  انیا : المشهد :ث

، یحتل المشهد موقعا هاما في سیر الحركة الزمنیة للروایة هو تقنیة من تقنیات السرد

محاكاتیا، فهو یحقق نوعا من المطابقة بین زمن السرد والمدة  باعتبارههو حواري عادة و "و 

  .1الحقیقیة

، إن المشاهد ثیر من الروایات في تضاعیف السردوهو المقطع الحواري الذي یأتي فیه ك

تشكل بشكل عام للحظة التي یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث مدة 

  .2الاستغراق

  ویتشكل المشهد في المقاطع الحواریة التي یتضمن المتن الروائي.

الحواریة من  ویصور الراوي سمیر قسیمي في روایته تصریح بضیاع العدید من المقاطع

  :صدیقه إسماعیلالبطل و  ي جرى بین، الحوار الذبینها

  هكذا فكرت رغم أن إسماعیل كان یملك رأیا حاول أن یقنعني به.     

  سألني مرة و أنا أحاول إقناعه برأیي.

  ي؟الشارع هو لفرنالد میسونی اسمما الذي یجعلك تعتقد أن 

  :أجبته باستخفاف

 .3ولمن تریده أن یكون

  والشرطي:وأیضا المشهد الذي جرى بین المرأة السمراء      

  ربي وكیلو...        

  :قالت بصوت غارق في الحزن        

  .، ولكن حین تقابلین الوكیل أخبریهذلك أفضل. وكلي علیة االله        

                                                             
  .111، ص1992برنار فالیط: النص الروائي تقنیات و مناهج ، ترجمة رشید بنجدو، منشورات باریس ، 1
  .78حمید لحمیداني : بنیة النص السردي في منظور النقد الأدبي ، ص 2
 .09سمیر قسیمي: الروایة، ص 3
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  .لن یصدقني      

  .لن یصدقني ستكون كلمته مقابل كلمتي       

  .1لا كلهم یتشابهون       

 أیضا:إلى ذلك نجد العدید من المقاطع الحواریة في هذه الروایة نذكر منها  بالإضافة

 القبائلي.بین الشاب الحوار الذي دار بین البطل و 

  .هل ترغب في إجراء مكالمة 

  .بعد أن جلس القرفصاء بجانبي یحدثني،قال الشاب ذو اللكنة القبائلیة 

   !...؟ولكن.

  خل.، أخفیته في الدالم أعطهم هاتفي أمس

  . 2و لكن حاول أن تكون كتوما 

  :ار الذي دار بین بوعلام والعائلةالحو 

  .خلاص راني بعت الدار

  !بعت الدار كیفاه؟

  المالك الجدید یأتيعندكم شهر قبل أن 

  وأضاف حین بلغ غرفته

  .3هذه داري أمكم تعلم لماذا كتبها أبي بإسمي 

  قبلك.: المتهم أمامنا بعد خمسة عشر یوما سندرس الملف المقدم من وأیضا

  

  

                                                             
 .42ص سمیر قسیمي: الروایة،  1
 .47ص :نفسه 2
 .122، 73ص  :نفسه 3
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  ثم وجه كلامه إلي:

  أنصحك أستاذ، إذا كنت تمثل علینا أن نعترف الأن وأعدك أنني سأرأف لحالك.

من القضایا على جملة نستطیع أن نتعرف على المحاولات و ومن خلال المشهد 

حیاتها على الشخصیات وأفكارها و  الاطلاعتتیح للقارئ بصورة مباشرة الأساسیة التي تسمح و 

  الیومیة.

  لوقفةا :ثالثا

اهر عدم التوافق بین محوري الزمن، الناتج عن تعلیق سیر یعد التوقف مظهر من مظ

  .1المرور إلى الوصف أو التحلیل النفسي الأحداث و 

یتطابق زمن  أي لا تتحقق عندما لا ؛تحدث عندما یوقف الكاتب تطور الزمنو 

  .2، حیث یتوقف الزمن بفعل الوصفوظیفي مع زمن الخطاب

لوصفیة التي لقد تجسدت هذه التقنیة في الروایة من خلال العدید من المقاطع او 

"هكذا وجدتني وحیدا في  : في قوله، حتى یشعر القارئ بتوقف الزمنتخللت أحداث الروایة

.، أحدهما كان یرتدي بذلة السمع إلى حدیث الشابین.. استراقإلا  الرواق، لا أفعل شیئا

  3وحذاء ترینیغ من قماش من نفس اللون". ریاضیة بیضاء من النوع الرخیص

كنت على تلك الوضعیة بسبب المساحة التي منحتها للنوم، وكذلك بسبب البرد الذي 

فحمي قصیر لا ، شعر أسود انت المرأة السمراء متوسطة الطول"ككنت أحسه في عظامي 

تماما كعارضة أزیاء روسیة  رمادیة بقمیص حریري أبیض ، ترتدي بذلةیتجاوز شحمة أذنیها

  ."وأنا أنظر تساءلت كیف لهذا المخلوق

                                                             
  .25عمر عاشور: البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص 1
، دار الحوار للنشر والتوزیع، 1راكز أحمد: الروایة بین النظریة و التطبیق أو مغامرة نبیل سلیمان في "المسلة " ، ط 2

  .63، ص1995اللاذقیة ، السوریة ، 
  .71، 39، 16سمیر قسیمي: الروایة، ص  3
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، ممتلئ الجسم إلى كان في منتصف العقد الثالث، لا یتعدى طوله المتر والسبعین

لولا بعض الفروق، ذكرني وأنا  أبرصا ، یكاد یكونمنة وجه مستدیر أحمر مرقطدرجة الس

  ..."أنظر لوجهه بسیلاس في روایة شیفرة دافنشي إلا أنه كان أقل قوة وأقل إیمانا بعلمه

" الطریق المؤدي إلى ساحات الفسحة یمر ببنایة تقع فیها مكتبة صغیرة، بدت شبه 

ف أمام بابها یرتدي كان هناك شابا بدا في أواخر العشرینات من عمره یقو  خالیة من الرواد 

و قمیص حریریا فتح أزراره العلیا ، كاشفا عن صدر سروال جینز أسود ، صیقا بشكل مخیف

  1مشدود لا شعر فیه كما كان یضع كحلا في كمیته"

عندما یشرع في الوصف یعلق بصفة  سمیر قسیميولذلك نجد الراوي (الكاتب) 

  وقتیة تسلسل أحداث الحكایة قبل الشروع في سرد ما یحصل للشخصیات.

لا ینجز الوصف أي توقف للحكایة إذ أن الوصف قد لا یطابق ألكن من الممكن 

، وهذا ما یسمى بالوصف ها مشاعرها وانطباعاتها أمام مشهد ماشخصیة للدى  لحظة تأمل

  الذاتي.

  2.الوقفة هي وصفیة بالأساسلذلك أن 

یتحرك السرد أفقیا  أثناء التوقفأن من خلال هذا المخطط نستطیع التعرف على و 

، وإلى نقطة قریبة فتؤول مسافته إلى الصفر في الوصف ه، ویراوح الزمن مكانفتطول مسافته

  3منه أثناء التحلیل النفسي.

  

  

  

                                                             
 .113ص :المرجع السابق 1
  .112برنار فالیط: النص الروائي تقنیات ومناهج، ص  2
  .26عمر عاشور: البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص   3
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خطط نلاحظ أن السرد مستمر ویتحرك،  وذلك یتجسد في قول إذا من خلال هذا الم

 ل رسائل الإدارة إلى نزلاء السجنكان هذا أحد العمال المساجین المكلفین بنق": البطل

 دارة للعمل بمقابلمن المحكوم علیهم إحكاما نهائیة، تسخرهم الإ والعمال المسجین هم

بدلات المساجین، الأخرین ولكنه یتوقف السرد عند جعلتهم الإدارة یرتدون أزیاء تختلف عن 

أزیاء تختلف عن بدلات المساجین وعمال التحلیل النفسي فعمال الإدارة یرتدون الوصف و 

زیع المكلفین بتو المطبخ والحلاقون یرتدون مأزر بیضاء، في حین یرتدي عمال النظافة و 

  .1زیاء رمادیة اللون ... إلخأالوجبات 

ي كنت خائفا لیس ، أعترف أننوكذلك في قوله: "لم تمض ساعة حتى حان دوري

لسوفي" أكثر قضاة الحراش قساوة ، بل لأن القاضي رئیس الجلسة هو "اسبب خطورة تهمتي

ف في قوله: صرامة  نلاحظ هنا أن الراوي یستمر في سرد الروایة لكن یتوقف ویبدأ بالوصو 

سیمها  یجعل كان إذا وقف متهم بین یدیه یقف منكسر النفس لا یرجو من الرحمة حتى ن"

                                                             
  .116الروایة ص  قسیمي:سمیر  1
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والكاتب أو الراوي یلجأ إلى الوقفة  1لا یجرأ حتى النظر إلیه ...إلخیدیه خلف ظهره و 

  وتوظیفها في السر من أجل خلق محطات للراحة یتوقف "الراوي" عندها "القارئ".

  الحذف  رابعا:

، وعدم التطرق لما جرى فیها من ترة طویلة أو قصیرة من زمن القصةوهو حذف ف

یتجه حیث  وافق بین محوري الزمن في الروایةو هو إحدى حالات عدم التأ، 2أحداثئع و وقا

یتعلق سردیة نحو نقطة قریبة من الصفر و ، وتؤول المسافة الزمن الحكایة نحو مالا نهایة

ن یكون هناك إمارة أیجب یسكت عنها تماما من طرف الحاكي، و ة الأمر بمدة من الحكای

  أنواع: جینتالحذف عند جیرار یكون قابلا  للاستنتاج من النص و دالة على الحذف  وأن 

  هو الذي ینص على مدته كقولنا بعد مدة كذا.و  المحدد: أ/الحذف (القطع)

  .كقولنا بعد مدة وهو الذي یشار إلیه ولا ینص على مدته ب/ الحذف غیر المحدد:

  :سلوبین هماوهذا النوعان یحتویان أ

 :ینص على النص صراحة. القطع(الحذف) الصریح  

 3یفهم من السیاق. مني:القطع(الحذف) الض                                                                                                                              

بالحذف الضمني الذي لا یصرح به الراوي وإنما یكون من  استعانوافالروائیین الجدد 

حداث بقرائن الحكي نفسه على غرار ضمن الأشیاء التي یدركها القارئ من خلال مقارنته الأ

إذا تصفحنا الروایة نجد تقنیة الحذف ، و الروایات التقلیدیة التي لعب فیها الحذف دورا واضحا

ذلك من خلال قوله :" یمكنني فهمه من كل ما حدث لي منذ ثلاثین عاما" ظفها الكاتب و و 

حیاته، وكذلك في قوله:  من فالراوي هنا نجده یحذف من زمنیة السرد فترة ثلاثین عاما،

" وحدث أنه في إحدى وعكته تلك " وكذلك  ساعتین"، أو تي بعد ساعةغفو من  استیقظت"

                                                             
  .118،119ص  المرجع السابق:  1
 .94تحلیل النص السردي، ص :محمد بوعزة 2
 .24،25البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص : رعمر عاشو  3
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نجد الراوي لا یذكر عن تلك اللیالي التي كان یعاني فیها المساجین الجدد جراء الأوضاع 

ست "مضت  یضا:أ المزریة داخل السجن ویتجسد ذلك في قوله:" بعد ساعات من الوقوف"،

وركبنا الحافلة في  :" بعد عشرین یوما حملنا حقائبنااعات منذ دخولي هنا"، وقوله أیضاس

  .1...إلخاتجاه برج أخریص"

في إلغاء وتجاوز التفاصیل الجزئیة التي كانت  ،ویشكل الحذف أداة أساسیة لا غني عنها

  صرة.یعطي نفسا جدیدا للروایة المعا؛ و كتاب الروایة الرومانسیة اهتماممصب 

همیة أفهو من ناحیة ذو  ،مزدوجةالنسبة للروایة ذا أهمیة بالغة و هكذا یصبح الزمن ب

، ومن ناحیة أخرى فإنه ذو لعالمها الداخلي (حركة شخوصها واحداثها) وأسلوب بنائها بالغة

  . 2همیة بالغة بالنسبة لصمودها في زمن بقائها أو إندثارهاأ

  انــــــــــــــالمك -3

  المكان: مفهوم

ورد في لسان العرب لابن منظور: المكان بمعنى الموضع لأنه موضع لكینونة  :أ/ لغة

  .3"أمكن وأماكن، وأمكنة الشيء فیه وجمعه

  سورة الأنعام   قل یا قوم اعملوا على مكانتكم ونجده بمعنى المنزلة في قوله عز وجل:

   4 أي مكانة الناس في منزلتهم.) 135الآیة (

إن مكان الروایة لیس المكان الطبیعي لأن النص الروائي یخلق عن طریق ب/اصطلاحا :

ة أن قراء "میشیل بوتور"، یقول المتمیزة أبعادهكانا خیالیا له مقوماته الخاصة و الكلمات م

الروایة رحلة خاصة في عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیه القارئ فمن اللحظة الأولى 

                                                             
 .23،39،73،154سمیر قسیمي: الروایة، ص  1
  .18إیقاع الزمن في الروایة المعاصرة، ص نعیمي:حمد حمد أ 2
 .414، ص13دار صادر، بیروت، المجلد  ،لسان العرب :ابن منظور 3
  .135سورة الأنعام، آیة  4
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یقع هذا العالم في لم خیالي من صنع كلمات الروائي و رئ الكتاب ینتقل إلى عایفتح فیها القا

  . 1) فیه القارئ المباشر الذي یتواجد مناطق مغایرة للواقع المكاني (

و مجموعة من الأشیاء المتجانسة : هالمكان بقوله"لوتمان"  یعرف الباحث السیمائيو 

تقوم بینها علاقات شبیهة  الأشكال المتغیرة...و أ ،، أو الوظائفمن الظواهر، أو الحالات(

  .2، المسافة...)الاتصالبالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة مثل 

سیم تقلیس مكان هندسیا خاضعا لقیاسات و   " غاستون باشلار ": فالمكان عند أما في الفن

لا یعاش على ، والمكان المكان، الذي عاشه الأدیب كتجربةإنما هو ذلك مساح الأراضي، و 

  .3د الفعل رو من  شكل صور فحسب، بل یعیش في داخل جهازنا العصبي كمجموعة

ء الملموسة وفي الروایة خصوصا لیس مجموع الأشیا عموما،فالمكان في العمل الأدبي 

، بمعنى النسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوعالظاهرة فحسب بل هو " الذي یجعل من أحداثها بو 

  .4الخشبة والمسرحر النفسي الذي یقوم به الدیكور و ه یقوم بالدو بواقعیتها إن وهمی

، وتداولها في أغلب یانا ما نصادف مفردات مثل المكان، الفضاء الخیرلكننا أح

الي أن بعض النقاد الغربیین یحاولون التفرقة بین مستویات  فسیزا قاسم تشیر، الدراسات

أما في  Space ,Location, Placeمختلفة من المكان ففي الإنجلیزیة هناك مصطلحات 

  .5، الفراغ....ابلها في العربیة المكان، الموقعتقو  espace, lieuالفرنسیة 

خارج)  ، أسفل، داخلومفاهیمه المكانیة (أعلى إذا كان المكان الواقعي یتحدد بعلاقاته

  إضافة إلى أبعاده المكانیة، یتمیز بكونه: ،روائي بالمقارنة بالمكان الواقعيفإن المكان ال

                                                             
 .103،  ص 2004بناء الروایة، مكتبة الأسرة،  :سیزا قاسم  1
  .99تحلیل النص السردي ، ص :محمد بوعزة 2
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت 3جمالیات المكان، ترجمة غالب هلسا، ط :غاستون باشلار  3

  .21،ص1989،
  .75سیزا قاسم: بناء الروایة، ص 4
 .75نفسه: ص 5
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 " Espace Verbal"( لا یوجد إلا من خلال اللغة، فهو فضاء لفظي :فضاء لفظي/1

ل الأماكن التي ندركها كأي  ؛المسرحف عن الفضاءات الخاصة بالسینما و بامتیاز ویختل

السمع، إنه فضاء لا یوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب فهو بالبصر أو 

  . 1یتشكل كموضوع للفكر الذي یخلقه الروائي بجمیع أحزانه

، بمعنى الكلمات أساسا یجعله فضاء ثقافیاإن تشكل الفضاء الروائي من  :فضاء ثقافي/2

من هنا یتمیز التي تستطیع اللغة التعبیر عنها. و  القیم والمشاعرورات و أنه یتضمن كل التص

، عن تلك الفضاءات التي تعبر عنها العلامات السرد نتیجة طابعه اللفظي الخالصفضاء 

على التعبیر عن  ، لأنها فضاءات مجردة تقتصرغیر اللغویة مثل رمز الریاضیات والفیزیاء

   ریاضیة شكلانیة.علاقات هندسیة و 

شخصیات ئي في قصة متخیلة تتضمن أحداثا و : یتشكل داخل عالم حكاضاء متخیلف/ 3

 لیة، التي تضیفها الشخصیات علیهرمزیته من خلال العلاقات الدلاحیث یكتسب معناه و 

ولذلك فإن الفضاء في السرد إلى جانب بنیته الطبوغرافیة (الجغرافیة و المكانیة) یملك جانبا 

  .2أشكاله الهندسیةتخیلیا یتجاوز معالمه  و  ائیاحك

یفهم القارئ نفسیات ولذلك یعتبر الفضاء الروائي عنصر ضروري لحیویة الروایة فیه 

ي حدث لا یمكن أن یتصور أمن الطبیعي أن الشخصیات، وأنماط سلوكها، وطرق تفكیرها و 

ویشیر جیرار  لحكي""هنري متران" "مؤسس ا اعتبرهطار مكاني معین لذا إلا ضمن إوقوعه 

هما لذلك ان فضاء شبیها بالفضاء الواقعي و توافرها في الروایة، یخلقجینت إلى الأمكنة و 

  .3یعملان على إدماج الحكي في نطاق المحتمل

  

                                                             
  .27بنیة الشكل الروائي، ص حسین بحراوي: 1
  .100نفسه: ص 2
  .67حمید لحمیداني: بنیة النص السردي، ص 3
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  / فضاءات الروایة: 1- 3

أو مستعارة من الواقع ، وأحداثها فضاءات واقعیة یختار الروائي لشخوص روایته

سمیر قسیمي مثله مثل بقیة الروائیین فضل أن تكون فضاءات روایة  تصریح بضیاع و 

 تأملنا لأغلب الأمكنة المهیمنة على النص الروائي تنقسمومن خلال ملاحظتنا و واقعیة كلها 

  إلى قسمین فضاءات مغلقة ومفتوحة:

  أ/الفضاءات المغلقة:

لقة، ومن أهم الفضاءات المغلقة إن الفضاء الروائي یزخر بالكثیر من الفضاءات المغ

  التي تزجر بها روایة تصریح بضیاع ما یلي:

 : فضاء السجن 

السارد هذا المكان إطارا لأحداثه، والمتأمل في فضاء السجن بوصفه عالما  اختارفقد 

مفارقا لعالم الحریة خارج الأسوار، شكل مادة خصبة للروائیین في التحلیل وإصدار 

  التي تقودنا إلى فهم الوظیفة الدلالیة. الانطباعات

ات خلال فترة معلومة التي ینهض بها السجن كفضاء روائي معد لإقامة الشخصی

  . 1في شروط عقابیة صارمة  اختیاریة، غیر إقامة جبریة

 ذلك نظرا للأحداث الصعبة التي جرى فیهن یمثل البطولة في هذه الروایة و فالسج

: سجن من تعذیب وإهانات وفقده لكرامته وأنفته وذلك في قولهل الین داخفالبطل عانى الأمرّ 

مثلما  ، أوسیارة وجرني مثلما إعتاد أن یفعل"بلغنا سجن الحراش فأخرجني الشرطي من ال

من  انتقالشكل السجن نقطة في وی  .2، موقف یفقد فیه الإنسان إنسانیته"أعتاد أن أجر

من تحول في  الانتقال، ومن العالم الذات بالنسبة للتنزیل بما یقتضیه ذلك الخارج إلى الداخل

                                                             
  .55حسین بحراوي :بنیة الشكل الروائي، ص 1
  . 76،77سمیر قسیمي: الروایة، ص  2
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أ  سلسلة ، حتى تبدة السجن مخلفا وراءه عالم الحریةالعادات  فما أن تطرأ أقدام عتبالقیم و 

 .1یجرد السجین من أبسط ممتلكاته الشخصیة العذابات التي لا تنتهي، و 

ب سلمنا فیها حوائجنا من حتى بلغنا مكات، دأنا في السیر برویة تحت الأوامر"ب

إن الغایة الجوهریة التي تكمن وراء هذه الممارسات  2وثائق وبطاقات هویة ونقود" أحزمة و 

ملابسه ببدلة  واستبدالالحقیقي للسجین  للاسمالعقابیة التي یخضع لها النزیل من تجاهل 

ممتلكاته الشخصیة إنما هي العمل على تجریده من خصوصیته التي  انتزاعسجینیة موحدة و 

ویتحول إلى  ،والتفرد الاختلافتمیزه عن المجموع وتجاهل هویته، بحیث یفقد كل عناصر 

مجرد نسخة مكررة تندمج ضمن مكونات الفضاء المغلق لعالم السجن، " أخذ كل واحد 

جم والقذارة، وعلى خلاف الحراس الذین كانت زرقاء تختلف في الطول والح  بطانیة واحدة

ان المسؤول على قاعة البطانیات وثلاثة ، كن بدلات رسمیة خضرة مائلة للصفرةیرتدو  اكانو 

  مأزر بیضاء طویلة إلى الركب بأكمام طویلة".معه یرتدون لباسا مدنیا و 

 :البیت 

الإنسان فإنه یمثل  ن البیت مأوىولأ بامتیازإن المكان كفضاء للسكن یجسد قیم الألفة 

تفاصیل حیاته الأشد خصوصیة، وذلك في قول  ویتضمن ، لحفظ ذكریاته،وجوده الحمیم

  أميو  ، شقیقاتينهج عیسات إیدیر  بمیسوني في شقة من غرفتین فينعیش  الراوي: " كنا

  ".في  غرفة أخرى  وأبيوإخوتي  ویما عیشة في غرفة وأنا

وت ة، أي أعماقه ودواخله النفسیة فحین نتذكر البیفالبیت یمثل كینونة الإنسان الخفی

  .3الحجرات فإننا نعلم نكن داخل أنفسنا"و 

                                                             
 .55حسین بحراوي: المرجع السابق ، ص  1
  .56نفسه: ص 2
  .106تحلیل النص السردي، ص :محمد بوعزة 3
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فالبیت یشكل مستودع ذكریات الإنسان، إنه بیت الطفولة الذي یتحول مع مرور الزمن 

خیالیا ذاتیا و  إلى مكان یحلم الإنسان بالعودة إلیه، فتتخذ الأبعاد الهندسیة للمكان طابعا

  .1فیتحول المكان من شيء ( جماد ) إلى رمز وفكرة 

الحقیقة أن رائحة " الفطیر" المنبعثة من عیشة أیقظتني في السادسة صباحا و " یوم رحلت یما 

  .2المطبخ كانت مستویة لو لم تفعل كانت هذه هي عادتها..."

  ب/ الفضاءات المفتوحة :

  ایة:من الفضاءات المفتوحة التي تزخر بها الرو 

 المقهى : 

شكل عنصرا ممیزا وهاما في الروایة، باعتبارها فضاءا مفتوحا یلتقي فیها الناس یتبادلون 

المذكورة في روایتنا مقهى بمیسوبني وذلك في قوله: في ذلك  من المقاهي، و أطراف الحدیث

حكینا ساعة أو أكثر نتجاذب و الیوم تواعدنا صباحا في شارع دیدوش مراد تغذینا سویة 

   3أطراف الحدیث في مقهى بمیسوبني "

 الملهى  : 

من الملاهي في الروایة ملهى قرطبة النساء و مضاجعة و  السمرمكان لشرب الخمر و  هوو 

ة ثم تحول مع الوقت لشرب الخمر والكیف المذاكر كان في البدایة مكان للمراجعة و  الذي

: "في بادئ الأمر التحتي وذلك ما جسده الراوي في قوله ، ویسمى الطابقالسهر مع الفتیاتو 

، حتى تعرفت في ساعات فراغي إلى مكان للشرب والكیف، ثم تحول تذاكر فیهكان مكانا ن

  .4على عفاف ملاك فقد أجنحته ..."

  

                                                             
  .106ص السابق: المرجع 1
  .45الروایة، ص :سمیر قسیمي 2
 .8ص :نفسه 3
  .77المرجع السابق، ص 4
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  الشوارع : 

من أهم الأماكن المفتوحة والذي ساهم  اباعتبارهالروائي سمیر قسیمي بالشوارع،  اهتم

من مكان إلى آخر وسرده للأحداث وذلك في  للانتقالإفساح المجال للسارد في  بشكل كبیر

 .ي عبر شارع دیدوش مراد أو العكس"أقسمت على نفسي ألا أدخل میسوبنأن سبق و  " قوله:

مكثنا بها قرابة نصف الساعة قبل أن یتقرر ا في قوله " عدنا إلى المحافظة و أیضو 

 . 1ین"تترحیلنا إلى الكافینیاك، محافظة شرطة أخرى تقع في شارع الأرجن

یتمعن في الوصف إلا بالقدر الذي یعطینا الفكرة بسیطة عن یدقق و غیر أنه لا 

یكون  ذلك في قوله :" أنه عادة لاو أیضا إكتفى سمیر قسیمي بالإشارة إلى الطریق و  المكان 

لا مجهدا ..."، " فبعد تفجیرات الحكومة أصبحت جمیع الطرق الطریق إلى الحراش مملا و 

  .  2تعرف نفس الإزدحام "

ن البطل ینتقل من مكان إلى آخر قصد العثور على أوما نلاحظه في هذه الروایة 

مكان آمن ومریح وملائما لظروفه المادیة من أجل المكوث والاستقرار فیه مع عائلته وهي 

كلها أماكن حقیقیة في القطر الجزائري وذلك في قوله: "بعد حادثة برج أخریص امضینا قرابة 

م في مكان بعینه، لجأنا في البدایة إلى ن یستقر بنا المقاأخمسة أشهر في ترحال دائم دون 

له بابقائنا في بیت أحد أقربائنا في الهاشمیة بالبویرة دون أن أوضاعه المادیة لم تكن تسمح 

ضیافته لمدة أطول، ثم استضافنا آخر أیاما في بیته ببني یلمان بالمسیلة، قبل أن یجد لنا 

  3مسكنا في بن سرور ثم انتقلنا إلى العاصمة... إلخ.
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  / أهمیة المكان في البناء الروائي :2- 3

ي في الموسیقى في بعض تكویناته زمنیا یضاه إذا كانت الروایة في المقام الأول فنا

تشبه الفنون التشكیلیة  ، فإنها من جانب آخردرجة السرعة، و ویخضع لمقاییس مثل الإیقاع

، لها وعالم الروایة القارئ بین تفصل التي المساحة إنللمكان و  نحت في تشكیلهامن رسم و 

  .1الروائي في تشكیل النص  دور أساسي

 استقلالهایؤمن  ذي یفصل الموضوعات بعضها عن بعض یبقى المكان هو الو 

  .2المتبادل وموضوعاتها المختلفة 

، وهناك ظاهرة لها أهمیة فالمكان حامل لمعنى ولحقیقة أبعد من حقیقته الملموسة

عالم الروایة وهي إضفاء البعد المكاني على الحقائق المجردة، أي كبیرة بالنسبة إلى تشكیل 

التصور العام للبشر  الصورة في تشكیل الفكري البشري، أو دور الرمز في تجسید دور

یعیش فیه فإن الإنسان یعیش في مجموعة  الذي لعالمهم  إضافة إلى علاقة الإنسان بالمكان

یتمیز كل منها بصفات خاصة بالنسبة إلى علاقته  SHELLS/COQUULLESمن القواقع 

نسان یخضع الإ "بأن النص الفني وري لوتمان" في كتابه " بناءیبها، إضافة ذلك أشار" 

النظم لإحداثیات المكان ویلجأ إلى اللغة لإضفاء إحداثیات مكانیة على و  العلاقات الإنسانیة

  . 3المنظومات الذهنیة. فیري "  
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  سوقي  ≠   رخیص                     رفیع ≠ئ  =  قیم واط  ≠عالي 

  شيء  ≠یسار =   حسن   ≠یمین 

  الغرباء  ≠بعید =  الأهل   ≠  قریب

  غامض ≠ممتنع                    مفهوم    ≠مغلق =  سهل   ≠مفتوح              

  خالد  ≠لا نهائي =  فان   ≠محدود 

  / اللغة و الأسلوب : 04

   السرد:لغة 

إن اللغة بوصفها فاعلا للتصویر تمتلك العدید من العناصر التي تحیل على مستوى 

الاخبار، عن موضوع الفعل الكلامي لكنها في الوقت نفسه تمتلك عناصر تحیل على 

مستوى التمثیل فتصبح موضوعا للتصویر وعلى ذلك كلام الشخصیات موضوع تصویر فني 

شخصیة بوصفه عامل تفكیك للغة الروایة یحمله التنوع في النثر الروائي، إذ یدخل كلام ال

  1الكلامي إلیها.

، متناسبة من الدقة متصلة بمعطیات الواقع حاول سمیر قسیمي أن تكون اللغة قریبة

: " هكذا فكانت اللغة متناغمة مع الشخصیات، والأحداث مثل قولهمع الشخصیات الروائیة 

ا مهمة في المستقبل كأنها تتعمد التواضع في هي التفاصیل في حیاتنا تافهة في حاضرن

، فهي نهایة المطاف تصبح التفاصیل "التافهة" أخر علم أن نهایتها لصالحها بالضرورةرحلة ت

ائي من  العامیة، یعتبرها الرو  قریبةهي لغة  اكرة ثم تصبح كل ما بالذاكرة " و ما یعلق بالذ

 اختلاف على نفوس القراءقى الصدى  في ، بحیث نتلاللغة الوحیدة لنقل تجربته ومعاناته

، ویتجسد ذلك في قوله: " أنا الثقافي یفهمها المثقف والغیر المثقف على حد سواء مستواهم

  "ما خص غیر ندوكم اللوتال تانیك: "  وأیضاعودة الشرطي المكرش " .  أیضا كنت أنتظر

" بلعو  الرواق المكرش من أخرالشرطي  ، وأیضا  في  قوله راح الحال " " نوض یا ولیدي 
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بالتحلیل الداخلي  الارتباط: أن نفیلیب لوجوما فیما یتعلق بالأسلوب، فیرى أ 1یا كلاب " 

للنص لا یمكن أن یبرز أیة خصائص ممیزة للسیرة الذاتیة تفصلها بشكل واضح عن الأنواع 

  القریبة منها كروایة السیرة الذاتیة.

إهمال عناصر أساسیة على رأسها مضمون النص نفسه الذي یجعله یتقاطع مع و 

التي تفتح إمكانیة لغة الأصوات تقنیات السرد التي تحكي هي أیضا حیاة شخص ما و السیرة 

  . 2یر ثم الأسلوب ئالتبو 

، بل إن تقدیم تعریف دقیق للأسلوب لیس مجرد إشارة للمادة التي یعالجها علمه

  .مناهجه و سلامة أدواته فقد ورد ةلصلاب اختبار

  : ه في اللغةأ/ مفهوم

، وكل طریق ممتد فهو أسلوب : " یقال للسطر من النخیلفي لسان العرب لابن منظور

مذهب یقال أثم في أسلوب سوء... ویجمع أسالیب، و لأسلوب الفالأسلوب الطریق والوجه و 

   .3أسالیب من القول أي في أفانین منهیقال أخذ فلان في  الأسلوب الفن،الطریق تأخذ فیه، و 

لا یزید شیئا على ما ذكره إبن منظور في "لسان  أیضا عند الزبیدي في " تاج العروس "

 .4العرب " حول كلمة أسلوب 

  اصطلاحا:ب/ أما 

  على تأخره یرجع:  –دق تعریف له أولعل 

الذي یقول في مقدمته عن الأسلوب " إنه عبارة عن المنوال الذي ینسجم فیه  :ابن خلدون 

إفادته كمال المعنى من  باعتبارلا یرجع إلى الكلام اكیب، أو القالب الذي یفرغ فیه و التر 
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وإنما یرجع إلى صورة ذهنیة للتراكیب المنتظمة  ،خواص التراكیب الذي هو وظیفة العروض

تزعها الذهن من أعیان على تركیب خاص ... وتلك الصورة التي ین اانطباقه باعتبارهاكلیة 

، ثم ینتقي التراكیب الصحیحة عند المنوالدها في الخیال كالقالب و عی، ویأشخاصهاالتراكیب و 

البیان، فیرصها فیه رصا كما یفعل البناء في القالب والنساج في باعتبار الإعراب و العرب 

حتى یتسع القالب لحصول التراكیب الوافیة بمقصود الكلام، ویقع على الصورة  المنوال

ملكة اللسان العربي فیه، فإن لكل فن من الكلام أسالیب تختص فیه  باعتبارالصحیحة 

  . 1وتوجد فیه على أنحاء مختلفة "

الذین  القدماءالبلاغین العرب  " كلمة أسلوب " في كتاب ي عیادشكر  استقرأوقد  

 (الأسلوب) قد بقیت مبهمة المعنى ا بعلم الكلام، إذ یصل إلى نتیجة مفادها أن كلمةعنو 

والموضوع  تارة النوع الأدبي –تثرئب لمنزلة المصطلح من دون أن تبلغها، لأنهم فهموا منها 

  .2وتارة طریقة الصیاغة 

في خطابه عن الأسلوب: " إن المعارف والوقائع  " الكونت بوفون "ویعرفه 

 لأخر، ویكتسبها من هم أعلى مهارةتتلاشى بسهولة، وقد تنتقل من شخص  والاكتشافات

فهذه الأشیاء تقوم خارج الإنسان، أما الأسلوب فهو الإنسان نفسه، فالأسلوب إذن لا یمكن 

  .3أن یزول ولا ینتقل ولا یتغیر" 

  الأسلوب لیس بأیة حال زینة ولا زخرفا كما یعتقد بعض الناس: " إن مارسیل بروست

خاصیة الرؤیة تكشف عن العالم  لأنه، رسمأنه لیس مسألة (تكنیك) إنه مثل اللون في الكما 

  .الخاص الذي یراه كل منا سواء"
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 الكینونةشكل من أشكال بالنسبة لنا هو موقف من الوجود و : " الأسلوب موریه یقول 

التحویل المعجز ولیس في الحقیقة شیئا نلبسه ونخلعه كالرداء ولكنه الفكر الخالص نفسه و 

  ". حید الذي یمكننا به تلقیه واختصاصهالشيء روحي إلى الشكل الو 

غة مؤسس علم الأسلوب فیقول: یتمثل في مجموعة من عناصر الل " بالي"ویعرفه 

علم الأسلوب لدیه هي البحث عن القیمة القارئ، ومهمة المؤثرة عاطفیا على المستمع و 

التأثیریة لعناصر اللغة المنظمة، والفاعلیة المتبادلة بین العناصر التعبیریة التي تتلاقى 

لتشكیل نظام الوسائل اللغویة المعبرة، فاللغة بالنسبة له هي مجموعة من الوسائل التعبیریة 

، إلا أنه مع الواقع بأكبر قدر ممكن یتوافقالمعاصرة للفكر عن أفكاره بشكل عقلي موضوعي 

 الاجتماعیةالقوى ة و كثیرا ما یجتازه إضافة عناصر تأثیریة تعكس جزئیا ذاته من ناحی

  . 1المرتبطة بها من ناحیة أخرى " 

: كل ما یخلخل شفافیة اللغة المكتوبة و یبعدها عن درجة فیلیب لوجونویعرفه 

حاكات الساخرة أو بلعبة الدوال سواء تعلق الأمر بالم الكلماتعلة  الاشتغالالصفر و یبرز 

  .2النظم "و 

اللغوي من ألفاظ وتراكیب وحوار وصور بیانیة فالأسلوب یمثل كافة جوانب الأداء 

یرها ما ینقل أفكار الكاتب و مشاعره و صوره الذهنیة، وذلك ما یجسده سمیر قسیمي في و 

شرطي لا یبخل بها بالإهانات التي كان الاسه إحسآلامه و روایته فنجده یعبر عن معاناته و 

یكن لابتسامتي أي معنى غیر رغبتي  لحظتها لم  ابتسمت: " على المساجین وذلك في قوله

  . ن یتوقف عن محادثتي...."في أ

الشرطي یبتعد حتى بلغ  حظأنا ألابتسامتي تلك و ندمت على  " إلا أنني سرعان ما

  .... "ویختفي دون أن یهتم بغلق الباب الغرفة في أخر الرواق المظلم یدفع بیده الیمنى
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روحي معا لأن التعب بدأ یستشري في جسدي و  " بقیت دقائق لا أفكر في شيء ربما

  تعتریني لفقدت الإحساس بالزمان والمكان".ولولا الرغبة في تدخین سیجارة بدأت 

، وذلك في اءت اللغة قریبة من البساطة والدقة بعیدة عن الزخرفة الخاویةفج لذلك

إسماعیل كانت  ةرغم غیر ا و تقوم عفاف بخدمتن .: " كنت حین أزور إسماعیل في بیتههقول

لا رأسها، ثم تختفي و لا تضع شیئا على وهي متبرجة  والقهوة،ینیة الشاي، صعفاف تحضر 

  .لتودعني"تعود إلا حین أهم بالخروج 

سلم الحارس ملفي طي یجرني حتى بلغنا مدخل السجن وهناك إلى الحارس، و " ظل الشر  

  .1بعد أن فك قیدي ... "

هذا ما جسده سمیر قسیمي في روایته ته و دلیل على سهوللأسلوب مقیاس و فوضوح ا

إلى : "دخلنا ه، وذلك في قولأسلوبه واضحا بعیدا عن الغموض والإبهام تصریح بضیاع فجاء

  .هي قاعة لا تزید عن ستة أمتار مربعة تكاد تخلو من كل أثاث ..." ، و صالة الفحص

اءت تفهم نفسك "، فجأن بقدر ما تستطیع  ولذلك یقال : " بقدر ما تكون واضحا

، فالواحدة منها تكمل عبارته واضحة لا تكلف فیها ولا تنافر وجملة جاءت متناسقة فیما بینها

من غفوتي بعد  استیقظت: " مهما یكن فقد المضمون وذلك في قولهوهي تعبر عن الأخرى 

  .هو یفتح ..."ساعتین على صوت الباب الحدیدي و  ساعة أو

"لا شيء میز حیاتي عدا ربما تأخري في كل شيء فلم أدخل المدرسة إلا في سن 

أحصل على ولم أتعلم الفرنسیة إلا في الثانویة، ولم  ،السابعة ولم أختن إلا في سني العشرة

بعد دخولي  استوت حیاتي، واستقرتولكن سرعات ما  ،البكالوریا إلا بعد أربعة مرات

  .2الجامعة بل كنت أول من یدخل في عائلتي حرما جامعیا "
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 استعمالهانسجم یففي روایة السیرة الذاتیة یمتلك الكاتب عددا كبیرا من الأدوات التي    

لسیرة الذاتیة یمكن قول كل شيء مع مرونة الجنس، الذي تنطوي تحته السیرة الذاتیة، ففي ا

هذه المرونة المقرونة بقدر كبیر من الحریة نتیح له نوعا من وبأیة طریقة شاء الكاتب، و 

  1المكر الفني  یخفي خلفه حلة الغرور التي یجهلها المؤلف نفسه".

  حوار:ـــــــــال

المصطلح هو تبادل الحدیث بین الشخصیات في قصة ما أو روایة ما الحوار في 

ومن وظائفه في العمل الأدبي بعث روح حیویة في الشخصیة، ومن شروطه أن یكون مناسبا 

وموافقا للشخصیة التي یصدر عنها، إذ لا یعقل أن یورد الكاتب حوارا فلسفیا، عمیقا على 

  لسان شخصیة أمیة غیر مثقفة .

وار بدور هام، حیث بإمكانه أن یخفف من رتابة السرد الطویل والذي یكون ویقوم الح

، فاللغة هي أداة مبعثا للسأم والملل ویتدخل الحوار الخفیف السریع النص من لغة الواقع أكثر

الشروط الفنیة للحوار  ، ومن أن تكون عامل تعبیر عن الأفكار والآراءجب الحوار ولذلك و 

  . 2سرعة في التعبیر عما في ذهن الشخصیة من أفكار حیویة الالتركیز والإیحاء و 

 ، یعتمد في رسم ملامح شخصیاته الروائیة. حوار جزء هام من أسلوب التعبیرفال

  الداخلي:الحوار  

صیرورة  ت عقبات أمامللإفلات من القیود الصارمة التي شكلفي محاولة من الراوي 

تتعلق بالمكونات الداخلیة والنفسیة للشخصیة فإنه لا سیما التي نصه السردي  وإنسانیته، و 

ي ، فتغادر الشخصیة عالمها الحقیقى الحوار الجاد یتعمق في الذات والوجدانیلجأ إل

  ، ولا علاقة له بالمحیط الخارجي .والواقعي إلى عالم فردي و خاص
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من ثمة ذي یسكن دواخل الشخوص الروائیة وتستشعره في بواطنها و الزمن النفسي هو الو 

ینظم عمودیة السرد ضمن ري للوقت للزمن بمفهومه العادي و فإنه یمتص الطابع الكرونومیت

، وكلها تخترق الزمن الاستحضار، أزمنة الحلم، أزمنة التخیلبعد تاریخي یتشكل من أزمنة 

ن، تتمدد فاعلیته في شكل مهي الذاكرة كبؤرة سردیة كمنبع للز  الاختراقالحسي  ووسیلة هذا 

طر هذا الزمن النفسي ، ومن خلال تقنیات عدیدة تؤ ولوجات تلقائیة واعیة أو لا واعیةمون

تقنیة الحوار الداخلي، لا وسیط، سارد كان أو مؤلفا بین الشخوص والمتلقي بل یصل مباشرة 

  . 1عبر الشخصیات، وتعكس من خلاله ماضیها 

: شعرت بالبكاء قوله جد سمیر قسیمي في روایته یتحدث ویتحاور مع نفسه وذلك فيفن

ما لإلى هكذا حال، وحینها سرى في جسدي شعور مثل الذي یعتریني ك انتهتإذ كیف 

... تركتني بارتخاء غریب وسعادة غیر مبررة.... تجردت منيدخنت سیجارة .... شعرت 

  2النعال لا تنفرني بقدر ما تحملني إلى ذكرى قدیمة جدیدة...".ورائحة العرق والأفواه و  بینهم

 استجلاءأنا أحاول قراءة الوثیقة التي أعطانیها الشرطي لیس رغبة في " قلت لنفسي و 

  الأمر بقدر ما كان رغبة في أن أشغل نفسي بشيء ما".

به أحتقر هذا الرجل الذي یحبه  اهتمامي" أقول هذا لأنني في قرارة نفسي كنت رغم 

  الجمیع ".

مثل أي  ابنته...لم لا ؟ ألم یكن قبل أن یقتل "أیمكن أن یكون هذا صدیقا لأبي؟، وربما

أخر  كأي رجل نصادفه في الشارع، في المقهى، في أي مكان، ما الذي یجعل القائل  بأ

  قاتلا ما الذي یجعل المجرم مجرما، أي شيء یحدث...".
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  الخارجي:الحوار  

ار شأنه شأن والحو  بینها،الشخصیات للتفاهم فیما  انطلاقفیشكل الحوار الخارجي نقطة 

  و یخفف من رتابة السرد الطویل. الزمن،الوصف یعمل على تعطیل 

وروایة تصریح بضیاع زاخرة بالحوارات الخارجیة فنجد مثلا الحوار الذي دار بین بطل  

  أمال.الروایة مع 

حظة ل" وبینما نحن كذلك وصل القطار المتوجه إلى الثنیة، فتوقفت أمال عن الحدیث 

  علقت:

  وصل قطاري آسفة

  وإلى أین ؟

  قالت ببراءة: 

 إلى بودواو

 إذا سنستقل نفس القطار 

    و صعدنا معنا ثم أشرت إلیها أن تقف في مكان بین قاطرتین فامتثلت و لم 

 :وقفت برفقتيتمتنع، و 

 إذا تسكنین في بودواو 

 منذ شهر تقریبا  انتقلنانعم و قبل ذلك في الدار البیضاء، 

 بالسؤال.ثم بادرتني 

 و أنت ؟

 لا، أنا من الحراش

 إذا ستنزل في الحراش؟
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 .1نعم ولكن إذا شئت أصحبك إلى بودواو ثم أعود

  أیضا نجد الحوار الذي دار بین البطل و عمي أحمد الصوري

  ... لعنة والعیاذ بااللههذه لیست بنوءة العجوز 

 لكن آخر حلقاتها لم یتحقق بعد.

 تقصد الإبن العالم.

 نعم

 أنه أنتتظن 

 هو أنا بالتأكید فلم یبقى سواي

 ربما سیتحقق ذلك لاحقا

   وكأنه كان یعرف كیف  الكلمات،قال ذلك، و في عینیه كلام لا تصوغه 

   تتحقق 

 في الكلام. استمرأخر حلقات النبوءة، ثم 

   ربما بعد حین ، حین تخرج من هنا و تكمل دراسة الماجستیر، ستتحقق كل 

 البنوءة:

 أن لها علاقة بالعلم أیا كان.لا أعتقد 

 ف تظن أنها ستتحقق إذن؟و كی

  أمي.حین أقتلع الحقیقة من فم 

 2أیة حقیقة تقصد ؟

ب أهمیة قصوى إذا ما سالحوار في روایة تصریح بضیاع حیزا هاما و یكت احتل

  نظرنا إلیه من تعدد الأصوات و الشخصیات.
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ختلف الممكنات الابداعیة الروایة بمنخلص إلى أن الكاتب أجاد تأثیث عمله في هذه 

والامكنة والأزمنة،   الحدیثة التي تساوق في أدبیتها أحدث التقنیات السردیة، فالشخوص

ومحتوى المنجز یتماوهون مع الموقف الروائي المتشابك والمتداخل مع حمولات الذات 

  ودلالات السیاق.
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  اتمة:ــــــــــــــــــخ

من خلال ما تقدم أخلص إلى أن فن السیر والتراجم ازدهر في مطلع القرن العشرین 

ازدهارا كبیرا، فظهر عدد هائل من كتاب هذا الفن، والملاحظ على تراجم، وسیر هذه الفترة 

أنها كانت مؤسسة لها قواعدها، وضوابطها فصارت فنا قائما بذاته، ولم تعد كما كانت من 

والأقوال، والروایات، وحشدا للأخبار المتفرقة من دون تبویب أو تحلیل قبل جمعا للمعارف، 

أو تركیب، وإنما اعتمدت على التحلیل والتدقیق وفق الطرق العلمیة الحدیثة، والمناهج 

على  همن المجتمع أداة طیعة تساعد "سمیر قسیمي"النفسیة الحدیثة من هذا المنطلق جعل 

یعبر من خلاله على أوضاع مجتمعة ویقف عند حدود  -تصریح بضیاع -إبداع روائي

الكشف الواقعي لمتناقضات المجتمع وخصوصا عندما یقحم تجربة السجن في نصه، من 

  خلال البطل الذي دخل غیاهب السجن بدون تبین التهمة المدان بها.

وترسمت أمامي مجموعة من الملامح العامة لكیفیات التوظیف والتعامل التي 

مع هذه الروایة، حیث نجده داخل النص الروائي، كما  "سمیر قسیمي"استخدمها الروائي 

ساعد على تكییف المشاهد الفنیة، جعل القارئ یعیش شریطا مصورا أو فیلما سینمائیا من 

 ئب معمقا للمضامینتزلا للأوصاف الزائدة، ونازعا للشوابلاغة التصویر التي برع بها، مخ

تسلیطه الضوء على عدة أفات ناتجة عن الأزمة التي مرت بها الجزائر مثل  وذلك من خلال

  الرشوة والظلم الإداري.

كما صورت الروایة واقع الأستاذ الجامعي في الجزائر والنظرة التهكمیة التي صارت 

 ها ترصیعا لجمالیة الصورة الفنیةقف، مرسخا للأفكار باعثا فیلى المثإینظر بها المجتمع 

مضیفا علیها مسحة درامیة دالا على أن كاتبها عاش التجربة، رابطا الشخصیة بالبیئة التي 

  الاجتماعیة المزریة. عیعبر عنها، ناقدا الأوضا

یعلن  نهإمن خلال المجتمع ف "سمیر قسیمي"فعندما یعبر الروائي الجزائري المعاصر 

  عن انتماء شخصیته إلى مجتمع له معتقداته.
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إلى حد ما في تسلیط الضوء على أخطر الآفات  "سمیر قسیمي"ولقد نجح 

الاجتماعیة المتمثلة في تراجع المبادئ الأخلاقیة من خلال تصویر اغتصاب ضابط شرطة 

لط ظلم المسّ متهمة بعد أن أوهمها أن سیحول دون دخولها السجن، وكذلك انتشار الفقر وال

على الناس من خلال حكایة السجناء، فكانت الروایة أكثر ملامسة للواقع في العمق بعیدا 

عن الخلفیات الإیدیولوجیة، فهي روایة العامة كتبت بعفویة الرجل الجزائري فتخلى فیها 

  الروائي عن مكتبه وأطلق العنان للسرد یجوب الشوارع والطرقات فیراها وتراه.

في تمثل الخصائص الفنیة والجمالیة لروایة السیرة الذاتیة من  "قسیمي سمیر"فنجح 

الدقة والموضوعیة واعتماده على التحلیل النفسي، إتباع  ،خلال استخدامه للأسلوب المباشر

  ما اقتضت الضرورة.لالمنهج المشوق واللجوء إلى الحوار ك

ها البطل دیة شبهكخلفیة سر  2010نوفمبر  17 وتمثلت جرأته في اتخاذ مظاهرات

  بأحداث أكتوبر نهایة الثمانینات.

ولا یمكن أن نغفل إسقاطها، على ثورات العالم العربي، الذي یعیش ربیعه بكل ما 

یحمله ذلك من آمال ومخاوف وهواجس وأحلام وبهذا النهج الواقعي فتح الروائي عیون 

  مشكلات.ومشكلاته، محاولا معالجة هذه الأمراض وال أمراضهالمجتمع على 

و ا كان شكلها أموبما یمكن أن أختم به هو قولي أن الروایة الجزائریة المعاصرة كیف

  مضمونها فهي نتاج عبرت عن قضایا ومشاغل الشعب وهمومه. 
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  خاص بترجمة الروائي: "سمیر قسیمي"): 01رقم (ملحق 

 23العربیة من موالید  باللغةسمیر قسیمي من الجیل الروائي الجزائري الجدید یكتب 

بالجزائر العاصمة، خریج معهد الحقوق رئیس القسم الثقافي بالیومیة الجزائریة  1974جانفي 

  صوت الأحرار.

على غرار الخبر  1993بدأ حیاته مبكرا كشاعر، عرفته الصفحات الأدبیة منذ سنة 

والسلام، والشعب... بمساهماته في مجال القصة والقصیدة والنقد، ثم دخل معترك القلم 

كصحافي مشهود له بالاستقامة والطرح الموضوعي لعدید الاحداث الثقافیة على الصفحات 

والفجر، أسس الملحق الأدبي "الیراع" في  نیا، ویومیة الأحرارالثقافیة في أسبوعیة كل الد

الیراع الأدبیة"  "جماعةنفس التسمیة في وقت قریب سمیت بـیومیة الفجر التي بقیت تحمل 

عقب بیانات التغییر الشهیرة التي أطلقها رفقة  1993بعض الاصدقاء سنة التي أسسها رفقة 

وهات الأدبیة إثارة، فستی" وهي من بین أهم المانكاتب المقال وسمیت بـ "رسائل التغییر

تمخض عنها میلاد شخصیات افتراضیة كانت مطیة لتمریر بعض الرسائل والأفكار في زمن 

فاجأه  1996الرصاص على غرار "رجل الصفري" وشخصیة "الوافد بن عباد" في سنة 

"لونیس آیت  "سمیر قسیمي" صفحات الشروق الثقافي بترجمة أشعار المطرب القبائلي

منقلات" من الأمازیغیة إلى العربیة على وزن الخلیلي، وتعد أول ترجمة لأشعار أیتم نقلات 

وله ترجمة أنیقة لعدید من الأسماء الجزائریة والغربیة، وبعیدا عن أدبیات على الإطلاق، 

 الروائي "سمیر قسیمي" فالرجل فضلا عن شهادة اللیسانس في الحقوق له شهادة الكفاءة

  المهنیة للمحاماة، وهو حالیا یعد شهادة الماجستیر في القانون الجنائي.

وإذا كان التحصیل العلمي للروائي قد حجبه مؤقتا عن الصفحات الأدبیة، إلا أنه 

بعد غیاب أكثر قوة وأشد تحمسا من خلال مقالاته النقدیة عادة إلى الساحة الأدبیة 

لوجه الخفي للروائي كمدقق روائي لغوي لا والموضوعیة على صفحات أسبوعیة، ویظل ا

  یشق له غبار حیث تقلب بین عدید الیومیات كالشروق، والأحرار، والنهار، والأحداث.
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  أعماله:

 .یوم رائع للموت  

 .الحالم  

 .في عشق امرأة عاقر  

 .هلابیل  

 .تصریح بضیاع  

 

  

  

  

  المصدر: الكاتب                           
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  ةـــــــــــــص الروایـــــــــــملخ ):02رقم ( ملحق

هو عنوان روایة الروائي الجزائري سمیر قسیمي وهي الروایة التي خرج من  تصریح بضیاع:

خلالها عن المألوف الذي دأب علیه كتاب الروایة الجزائریة من حیث تناولهم عشریة الدم 

  والدموع التي مرت بها الجزائر.

اختار الروائي نهجا مغایرا ومختلفا من ناحیة تناول الأحداث ففي هذه الروایة، 

وأبطال الروایة فالبطل في هذه الروایة لیس مجرد إنسان بسیط ممثلا في أستاذ جامعي الذي 

عاش طیلة حیاته ینتظر أن تتجسد فیه نبوءة العجوز، وهي عجوز متسولة وعرافة دقت باب 

، والنبوءة 1954نة وبالضبط في مساء من عام دارهم ذات یوم قبل مولد البطل بعشرین س

تفید أن الوالدة ستنجب تسعة من الأولاد الرجال فیهم أربعة، واحد ظالم ولاخر عالم، واحد 

أعمى ولاخر یرفدو الما وتتحقق نبوءة العجوز حین یطرد الشقیق الأكبر إخوته وأمه من 

خر غرقا، وتبقى نبوءة العجوز البیت لیكون هو الظالم، ویصاب أحدهم بالعمى، ویموت الأ

لا تتحقق إلا في واحدة وهي واحد یصیر عالما، والتي تستحوذ على عقل الأستاذ ویبدأ یتأكد 

من أنه المقصود ویظل یسعى یحقق هذه النبوءة وذلك من خلال أبحاثه وأعماله كأستاذ 

أن ما تعلق جامعي، لكن دخوله السجن بسبب تقدیمه لتصریح بضیاع بطاقة المكتبة یكشف 

به سنوات طویلة لم یكن سوى وهم، ولكنه رغم ذلك یظل متمسكا بنبوءة العجوز ویرى فیها 

كل أحلامه، ففي السجن یكتشف أن العجوز المتشرد الذي معه في نفس القاعة والمتهم بقتل 

 ابنته، والذي یحظى باحترام النزلاء، لیس سوى والده الذي قیل له في صغره أنه مات، لتكتمل

نبوءة العجوز وتتحقق حین یدرك البطل أنه عالما، ولكن لیس كما یظن، ولكن عالما بحقیقة 

  والده دون إخوته جمیعا.
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  ع: ـــــــــــادر والمراجــــــــــــمة المصـــــــــــــقائ

  القرآن الكریم.

  المصــــــــــــــــــــــــــــــادر:

  .2، ط1براهیم مصطفى: المعجم الوسیط، جإ -1
   .لبنان حمد حیدر، دار الكتب العلمیة، بیروت،أابن منظور الانصاري، حققه  -2
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  :ملخص البحث

في هذا البحث تطرقت لدراسة أدب السیر والتراجم في الروایة الجزائریة المعاصرة 

  روایة تصریح بضیاع لسمیر قسیمي أنموذجا: محاولة الإجابة على الإشكالیة التالیة: 

 هل استطاع سمیر قسیمي تمثل الخصائص الفنیة والجمالیة لروایة السیرة الذاتیة؟  

بدایة بمفهوم السیر والتراجم والعلاقة بینهما وخصائص كل واحد منهما وكما هو 

معلوم أن أدب السیر والتراجم هي نوع من الأنواع الأدبیة التي تتناول التعریف بحیاة رجل أو 

أكثر وهي الوسیلة لربط الأجیال مع بعضها البعض قصد التكامل والتواصل، لذلك لا یخلو 

منه، فأصبح فنا قائما بذاته، ولم یعد حشدا للمعارف والأخبار والروایات  أدب أمة من الأمم

كما أن العلاقة بین كل من السیر والتراجم هي علاقة وطیدة فالفروق اللغویة لیست ما تبین 

فالترجمة هي التي یطول فیها نفس الفرق ولكن الاستعمال والاصطلاح هو صاحب الفتوى، 

لكاتب واتسعت الترجمة تسمى سیرة. فكل منهما خصائص تمیزه نفس االكاتب، فإذا ما طال 

  عن الآخر.

 ثم ماهیة الروایة وأنواعها فالروایة بدأت سیرتها كجنس أدبي یتألف من أحداث خارقة

دث بعیدا عن حیاة الإنسان الیومیة وواقعنا الذي نعیشه بل أصبحت استكشافا لخبایا تح فارقة

وغوصا في أغوارها بحثا عن حقیقته أعمق للحوادث والأشیاء الحیاة التي لم تعرف من قبل 

المألوفة ولها أنواع عدیدة نذكر منها: الروایة الأسطوریة والتي یعتمد الكاتب في بنائها على 

إحدى الاساطیر التي تناقلها الأجیال والتاریخیة التي تبنى على حقائق واقعیة، والاجتماعیة 

بشكل أعمق واوسع، إذ تصور مشكلات هذا الواقع وهمومه هي مرتبطة بالواقع الاجتماعي 

على مستوى طبقة اجتماعیة كاملة، وهموم شخصیاتها مرتبطة بهموم الواقع، وأخیرا روایة 

  السیرة الذاتیة وهذه الأخیرة هي محل اهتمامي ودراستي.

ثم  -تصریح بضیاع–روایة فتطرقت لدراسة الخصائص الفنیة بدءا بالشخصیات في

ن، المكان، اللغة والأسلوب، الحوار، وروایة السیرة الذاتیة هي لوحة فنیة فیها خلق الزما

ات وتخییل للواقع وتألیف بین أحداثها برزت من خلال تقنیات الكتابة، وهي حصیلة ركام



 عة عبر حضور كلي للسارد (الكاتب)معرفیة، وأسلوبیة صقلتها مخیلة السارد المبد

  والبطل هو نفسه في روایة تصریح بضیاع. الشخصیة فالسارد والشخصیة

فلقد استطاع سمیر قسیمي في روایته تمثل الخصائص في روایة السیرة الذاتیة حیث 

نجده: هناك تطابق كلي بین الكاتب والشخصیة والسارد، فهو واضح في أحداث الروایة فكل 

  الأحداث شارك فیها البطل.

یقوم بعملیة الاخبار عن نفسه منذ استعمل سمیر قسیمي ضمیر المتكلم المفرد ل

وقوله » هكذا أذكر یوم رحیل أبي كنت في الرابعة من عمري«طفولته حتى كبره في قوله: 

تأخري في كل شيء لم أدخل المدرسة إلا في سن  ربما لا شيء میز حیاتي، عدا«أیضا: 

  .. » السابعة، ولم أختن إلا في العاشرة، ولم أتعلم الفرنسیة إلا في الثانوي .

ف السارد على العوامل البیئیة المؤثرة شیریة، فكفسضمیر المتكلم بوظیفة التویحیل  

  مثل نحن. في حیاته، وهذا لم یمنع الكاتب من استخدام ضمائر أخرى

ركز على حیاته الشخصیة الفردیة، وتكونها منذ طفولته إلى مرحلة وعیه في قوله: 

بر فراغات أوقاتنا إلى نهاراتنا، أنا وأمي كانت قصة لیلیة ولكن سرعان ما تسللت ع«

لتتموضع في مكان ما بین ما یجب أن یبقى في أدراج طفل في الرابعة، وما یجب أن یحدث 

  »فعلا في حیاة شباب الثلاثین.

روایة السیرة أنها ونلاحظ في واجهة الكتاب استعمال اللون الأزرق وهذا یدل على 

  الذاتیة بضمیر الغائب.

قي تكان السرد في حیاة الكاتب استعادیا منتظما تلعب فیه الذاكرة دورا هاما فین

في كل لیلة أجدني محاصرا «ویختار السارد جمعا لغویا مناسبا لاسترجاع حیاته، في قوله 

بكل ما لم أحققه طیلة ثلاثین عاما من وجودي في هذه الحیاة مجرد حیاة یملؤها الفراغ 

  »الفشل... 

الإلمام بجوانب الحدث من ربط وتحلیل و میر قسیمي التعامل مع الأحداث فاستطاع س

  وتنسیق.

  



Abstract: 
In this research , I have studied the translation in the modern Algerian novel from 

which I have chosen the novel for study « declaration of loss » written by Samir Ksimi. 
Well , in fact i have defined the literary translation as a part of literature that deals with 
the lives of people as a way of connecting different generations together to get a complete 
interconnection that is why translation is found in every nation. 

Regarding to it's characteristics , we found that this kind of literature has been an 
independent art which can be either short or long translation. 

In addition to this , I have deait with the different categories of novels starting by 
the definition of the novel and its history as it deait with events that were very far from the 
real life and realism but after that novels dealt with the depth of our lives and their details.    
In fact there are a lot of categories of novels such as ; mythical novels which are built over 
legends that were transformed over generations , and we have also the historie ones that 
talk about real events , in addition we have the social novels that concentrates on the 
différent social classes with their several problems. More over, there are other novels that 
deals with the individual translation on which i have based my study , selecting  
«declaration of loss» as on appropriate example. 

In my research, I have study the artistic characteristics of this novel such as the 
personalities, time and place, style discussion and language. 

In fact, this novel lis a masterpiece that is full of invention and creation which has 
shown how well educated this writer is « Samir Ksimi » the writer of « declaration of 
loss»  is the hero, the narrater , and the basic personality , as he contributes in every detail 
of this novel . He has used the first singular pronown to talk about the diffèrent steps of 
his life staring by his chiIdhood tiil he reached his adulhood as for example when he said: 
«I remember the day of my father's death when i was four year» , and also when he said  
«Nothing has distinguished my life , other than the lateness in every  thing as i had flot 
entered to school till i was seven years , and i had not learnt French till the lycée ... » .  

The use of the first singular pronown is also for talking about the diffèrent 
environmental factors that had affected the writer's life. 

Instead to this , the writer had focused on his life and it's several steps as for 
example when he said: « It was a mightly story that had continued till the day , me and my 
mother, ... ». We remarked that Samir Késimi used the blue color in the book's face and 
that's a proofthat this nove lis an individual translation in which he had narrated many 
events depending on his memory by using a suitable language for that, as for instance, 
when he said: «In every might, i find my self besieged with the failure in all over thirty 
years ... ». 

In the end, Samir Ksimi had succeeded in presenting his novel by behaving in the 
right way with the events that are so related , and so coordinated together. 
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